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إِهَيَمْرَ الْوَرْة وَالتحمّة وعنوانهسًا المثالى » 
إلى آيات الله البَريكّة » وَمُهمَج القّلب رجانه » 
زبيئّة الحيَّاة التنيتاء 
إلت ١:‏ 
قناء ‏ وَل ومعتاذ وَلِيَكَ وَلِينّة . 
يَجِمَالِمَانٍ بَليِفّة تَعَلْتَهَا نيكم ,2 
وَوَفاءً لسعادة غامرة يحيطوتّني بهسّاء 
وَتَقَدِرًا إِصَبرهم كل تاد عنهكم . 
ا ا 
تت 


تكوّنت فكرة هذا الكتاب عندما كنت اناقش مع أحد العلاء 
الألمان «مدسنمة؟؟. (اثناء مشاركتنا في المؤتمر الدولي الثالث للبحث في 
تراكيب اللغة الذي عقد في مدينة بوزنن في بولند! سنة ١98٠‏ م) فكرة 
العناصر الرئيسة للتراكيب اللغوية بعامة؛ والخصائص المشتركة لتراكيب 
عدد من اللغات من بينها اللفة المربية» قنمت هذه الفكرة وصقلتء ثم 
اتيحت فرصة مناقشتها بالتفصيل: جزءاً جزءاًء مع احد اشهر علباء 
اللغة الماصرينء موس علم النحو الوظيغي الجديد 
تمسصصدرن لعدهنعوبظ, استاذ عم اللغة في جامعة هارثرد في الولايات 
التحدةء مهناك5.1 80 فزود بنصح سديد» ورأي قويم في عدد من 
النقاط » فاقدم لما الشكر الصادق. ولجامعة اليرموك التي يسرت اللقاء 
ييل 

واما الاستاذان الفاضلان اللذان ما بثلا بما عندهها من رأي حصيف 
سديدء وقدما من النصح في مناقشتها ما يشير الى حرص على العم 
وتشجيع للعلاء » الاستاذ الدكتور اللش-[ى.22065؛ استاذ عم 
بةء والاستاذ الدكتور يومف 


الهليس» استاذ علم الاصوات في الجامعة الاردنية. فلها الشكر. 


الاصوات في جامعة انديانا - الامر, 


واما استاذي العالم الفاضل الدكتور تمام حصان الذي انار لي 
الطريق طالباً في قاعة الدرس (في مرحلة الماجستير)اء وحرص على 
متابعة هذه الانارة بعطاء لا ينضبء آخذه وانا استاذ جامعي ء فأتفق 
معه واختلف. وهو يلاطفتي ويرشدفي اراد الاب ابنهء فإدا اجد 


0” 


لأقول غير الشكر الصادق من طالب لاسثاذه. ولا أسى الزملاء: 
الدكتور حي الدين رمضان؛ والدكتور علي الحمدء والدكتور حنا 
حدادء والدكتور حسني ممودء اساتيذ الدراسات اللغوية والتحوية في 
جامعة اليرموكء واخي الدكتور عمد يمقوب التركستاني. استاذ فقه 
اللغة في جامعة الملك عبد العزيز والدكتور عبد الحادي الفضلي» 
والدكتور عبد انحسن قحطافي والدكتور طارق نجم في جامعة الملك عبد 
العزيز- فلهم شكر لما قدموه من كللات المطاء. 


ولا اغفل طلبتي في جامعة اليرموك يعامة. وطلبة الدراسات المليا 
منهم بخاصةء الذين وجدت عندهم رغبة صادقة في الطلب والتلقي 
ونظرة حصيفة لا يأخذون!ويّدَعونء اراهم طلبة اليوم علاء الفد - 
أن شاء الله -ء واما طلبتي في جامعة الملك عبد المزيز بجدةء فانني 
اقدم لهم شكراً مع دعاء أن ينقمهم الله بكل علم قويم» وان يئة 

را كان من غير الألوف أن يقدم الكاتب الشكر قبل ان يعرّف 
بالكتاب. ولكنني كنت انتظر لحظة الانتهاء منه لأفرغ لذوي الحقوق 
شيئا من حقوقهم . 

اما الكتاب فيعرض وجهة نظر في دراسة الاساليب اللغوية في اللغة 
العربية في ضوم تتائج غلم اللقة المتاضر ونعطياتة, مع الاهقام الكبير 
« بالمعني » الذي تنضمنه التراكيب اللغويقلابرازمعى امس مستقاة من 
اللغة العربية» واتخاذه نواة لاعادة ترتيب ابواب النحو العربي» لدراسة 
لغوية دلاليةء فقد عرضنا فيه نظرة جديدة للنظرية التوليدية 
التحويلية» استعملنا فيها الصطلحات بمعان محددة جديدة: ومهدنا هذه 
الفكرة بفصلين كانت حاجة طلبتنا (في جامعة اليرموك» وفي جامعة 
الملك عبد العزيز) اليها مامةء عرضنا في الأول جانباً من دراسة 
التراكيب عند علاء العرب القدماءء ثم عن تطور الدراسات اللغوية 


4. 


بعامة واللغة العربية بخاصةء وما اعترضها من عقبات في كل ميدان. 
وفي الفصل الثاني عرضنا نبذة موجزة وافية عن حياة اهم اعلام 
النهضة اللغوية المعاصرة» وعن نظرياتهم وفلسقة هذه النظريات» ودور 
كل منها في الدرس اللغوي الماصرء الذي اخذ يشغل الباحثين في 
الشرق والغرب» وبيّنا مدا تأثر كل عالم بغيره في بناء تظريته» ثم 
ناقشنا كل نقطة - ما وسع المقام - من الأسس الرئيسة التي اعتمد 
عليها كل منهم. وللحق» لقد كان هذا الفصل من اكثر القصول مشقة في 
الحصول على المراجع والمصادر التي كتبها هؤلاء الاعلام؛ او كتبت عنهم 
وعن نظرياتهم » وما اكثرها!!. وما أوسعها!!. 
والله اسأل ان ينفع بهء وان يعفو عمّا فيه من زلل 


جدة في ١6.4/5/6اه‏ 
للف 7 


التورضتيي ل مشتارة 


الفح لالأوق 


وراسّات 


فيعيا الغ العام 


أهتم الباحثون والدارسون منذ زمن ليس بالقريب؛ باللغة» لمعرفة 
اصلها ونشأتها وطبيمتهاء وكيف تتكون تراكيبهاء وبالمعاني التي توديها 
التراكيب» وبالوظيفة التي تقدمها اللغة في الجتمع وللفرد» ولو تتبعنا 
تاريخ الجتمعات البشرية العروقء نوجدنا ان اللغة من ابرز الظواهر 
التي نالت الاهتام في البحث والتفكيرء أهتام الفلاسفة والمناطقة في 


حلقات الدرس؛ واعتام الباحثين الثادين: وتفكير الناس كل الناس» 
تفكير الرجل غير الثقف في بيته او مع اغنامه في الرعي» او وراء 


محرائه تجره دابته في المزرعة او الحقل» كل يفكر في اجابة لأسئلة تعبر 
الذهن احياناء وتستقر فيه احياناً أخرء اما ونحن البشر ننحدر كلنا 
من آدم وحواءء فلاذا هذا التعدد في لغات ابناء آدم وحواء؟ وما لغة 
آدم وحواء اصلاً؟ وكيف كانت لما؟ أبوحي وتوقيف» أم تطبيقاً 
«للحاجة ام الاختراع »؟. اهم العلاء بهذا الميدان: تحركهم دواقع 
متباينة كثيرة؛ منها الاجتاعيةء ومنها السياسية؛ ومنها الاقتصادية؛ 
ومنها القومية. ومنها الدينية: فخلف هذا تراثا هائلاً ترام مع مر 
العصور» فيه الفث ومنه السمين» فيه المناقشات العلمية الجادة الواعية 
للقضايا الرئيسة في اللغة واصوفاء ذلك فيا كتبه الفلاسفة اليونان 
والرومان القدماءء من افلاطون في النصف الاول من القرن الرابع قبل 
الميلادء وارسطو (ت:؟8*ق.م) وشيشرون (ت:4#ق.م) ويوليوس 
قيصر (ت:؛ءق.م) وقارون. لتنا قلم) الى غيرهم في المصور 
اللتلاحقة. وكانت هناك متاقشات اقل عمقاً وابمد عن الدقة العلمية» 
تقوم معظمها على محاولات ربط اللغة بالسحر والشعوذة لامور دينية. 
بقي أمر الدراسة اللقوية هكذا بين اندفاع بقوة وتراجع وججمودء حت 
كان النشاط الملمي القوي لدراسة اللغة العربية على يد ابي الاسود 


1 


الدؤلي (ت:14 ه)ء وذلك قبا تذكره الروايات عن الحاولة الاولى لوضع 
النحو العربي» وفيا قام به من نقط الاعراب في المصحف الشريف. ولا 
لم يكتب اله لهذا العمل ان يصل اليناء ثأنه ثأن محاولات ابي 
عبدالهين اني أسحقى الحضرمي (أت:117 ه)ء وعيسى بن عمر 
(ت:هة؛١ه]ا":‏ ولا ان ينقل احدّ من اصحاب كتب التراجم شيثاً 
منها يساعد في الكشف عن طبيعة هذه الحاولات: او منهج اصحابيا في 
معالجة اللغةء فاننا نرى إن الابداع اللغوي والمناقثة الواعية قد برزت 
.منهجاً واضح العام في طرق معالجة قضايا اللغة والنحوء على يد 
الخليل بن احد (ت:6؟٠١ى)‏ وتلميذء سيبويه (ت:180 ه)ء منهجاً سار 
عليه كل من ثاء ان يدرس اللغة قديا والى يومنا هذاا"». 


)0 يقول ابن التديم عن كتابي عيمى بن عمر: «وهدا الكتابان ما وقما الينا ولا رأيت 
احداً يذكر أنه رآهباء وقد فقد الناس هذين الكتابين منذ المدة الطويلة؛ وام تقع 
الى احد علمناء ولا خيرنا احداً قال انه رآعيا. 
(9؟) غني عن تفصيل القول في إن ما جام بعد سيبويه ظلوا في اطار النهج الذي حدده 
في كتابهء على الرغم من وجود بعض الاغتلاقات الجزئية التي اثارها بعض من 
جاءوا بمد سيبويه وتخصصوا في كتابه دراسة أو تدريساً كامبرد الذي شغل نقمه 
بكتاب سيبويهء قألف كتاباً سيله: «الرد على سيبويه .. مما دقع ابن ولاد 
الت:7+7هم) للدفاع عن سيبويه في كتاب سناء: « الانتصار لسيبويه من ليرد ٠‏ 
والف اليرد كتاباً آخر (القتضب) ضمته الابواب الصوتية والصرفية والنحوية القي 
اختمل عليها كتاب سيبويه. وان الناظر في كتاب امقتضب بتحقيق الشيخم 
عبد الخالق عضيمة؛ يرى ان الكتابين في الحقيقة لا يختلفان كثيراًء والاخفش » 
© هه) الذي يعده السيرافي الطريق الى كتاب سيبويه (طبقات 
النحويين ص 74)؛ الا ان كتاب سيبويه بقي المؤلّف الذي أثر على النحاة من بعده 
والمنهج الذي ماروا عليه ؛ وان نظرة إلى اعال ابن السراج (ت:تاع ه) والزجاج 
زت:١١#ه)‏ وابن درستويه (ت: ٠+*#ع)‏ وان جني (ت:39هه) تبين أعقام هؤلاء 
العلاء بكتاب سيبويه وتأثرهم به وينهجه. ومن الواضح كذلك ان اصحاب الكتتب 
التعليمية في النحو مثل كتاب «الجمل ٠‏ للزجاجي (ت:لا+7 ه]. وكتاب م للوجز في 
النحو » لابن السراج» وكتاب « الايضاح والتكمطة » لاني علي الفارسي ؛ وكتاب 
اللمع لاين جني . واعال اصحاب المتظومات التعليمية في النحو واشهرهم اين مالك 


سعيد بن مسعدة. 
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فعلى الرغم من هذا الاهتام الكبير يدراسة اللغة ومناقشة قضاياها 
في بحوث كثيرة: الا أن ذلك ما زاد على ان كأن حجر الاساس لقيام 
البناء اللغؤي المتين» وعلى ان كان سجلاً صادقاً لوقائع التفكير اللغوي 
آنذاكء وميدانا للتطبيق عند اللفوي ا معامرء فقامت النهضة اللغوية 
التي اخذت في الآونة الاخيرة تعد الركيزة الرئيسة التي توظف نتائجها 
وخلاصة تفكير العلاء فيها في مختلف جوانب الدراسات الانسانية. 

ظلت الدراسات اللغوية في اللغة العربية - كا عي في غير 
العربية - مزيجاً من فروع عل اللغة الختلفة مع عناية خاصة بالجانب 
التركيبي للجمل» كيف تبنى التراكيب وكيف ترتب فيها الكليات. 
وبالحركات التي تعطى لكل كلمة بحسب موقعها في التركيب الجملي » وقد 
كان من بين علياء اللغة او الباحثين فيها من وجه جهده ألى البحث في 
اصل اللغة ونشأنها وخصائصهاء تارة في غير تأثر بالمنهج النحوي الذي 
ساد آنذاك: واخرى متأثراً به واقماً تحت سلطته وسلطانه؛ ما ان 
يخرج منه حت يعود اليه ..كنا ند في كتاب الخصائص لابن جني ٠‏ فم 
يُمرف مصطلح عل اللغة في الترات العربي مشيراً - في جانب - الى 
منهج علمي مستقل لدراسة اللغةء واعا استخدم ليشير الى البحث في 
اصل اللفة وتثأنتها وما إن كانت توقيفاً او اصطلاحاً او تقليداً 
ومحاكاة"؛ وني جانب آخر الى جبع الألفاظ وتبويبها في صناعة المماجمء 
يقول صاحب مفتاح السمادة: عل اللغة علم باحث عن مدلولات جواهر 


> (ت:4ة؟وه) والصبان (ت 
سيبويه في كتايه مع ز 


التملم او للتوسع في الشر. 


ه) التي قد ساروا فيها على اأنهج الذي سار عليه 
أة الابواب النحوية لغرض 


اللقة العاصير (الباحث في اللفة العربية يخاصة). أن يصل إلى مأ يصل اليه من 
القوانين والقواعد والاسس الملمية في وصف اللغة وابراز ما في تراكيبها من معنى. 
(1) وانظرء السيوطيء المزهر ١/ه9.‏ 


الفردات وهيثاتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك 
الدلولات بالوضع الشخصي» وعنا حصل من تراكيب كل جوهرء 
وهيئاتها الجزئية على وجه جرّثئي وعن معانيها اللوضوعة لها بالوضع 
الشخصي”' »: ويقول في موضع آخر مشيراً الى موضوع علم اللغة: 
« وموضوعه جواهر المفردات وهيثاتها من حيث الدلالة على المافي 
وغايته الاحتراز عن الخطأ في فهم المعاني الوضمية 
والوقوف على ما يفهم من كلام العرب' ». فمل اللغة عند صاحب 
مفتاح السعادة كا هو عند غيره من اللغوبين القدماءء عل يبحث في 
وضع القواعد النحوية لدفع الخطأ والاحتراز.منهء وقي القوانين الصرقية 
وكيفية اشتقاق الكلات او وضعها طبقاً لموازين ترتضيها العربية» ثم 
تصنيف هذه الكلزات في معاجم ككتاب « العين » الذي يعد من اقدم 
المعاجم العربية» سار فيه صاحبه على منهج صوق صرقي» رتب حروف 
العربية فيه طبقا لخارجهاء هبتدءاً باصوات الحلق ومنتهياً بالحروف 
الشفهية» عاداً الحروف الاصول في الكلمة الواحدة ومطرحاً الزوائدا". 
وبناء على هذا المدلول فقد كافت كلمة « اللفوي » في الدراسات اللغوية 


العربية قدياً تشير .الى من يقوم باعداد المادة التي يقوم النحوي بالنظر 
فيها لاستنباط القواعد والقوانين» اي ان مهمة اللغوي كانت 


مهمة وصفية يعتمد عليها النحوي في وضع القوانين والقواعد المعيارية» 

يقول السيوطي: «اعلم ان اللغوي ثأنه ان ينقل ما نطقت به المرب 

ولا يتعداهء وامأ النحوي فثأنه أن يتصرف فيا ينقله اللفوي ويقيس 
لل 


(0) طاش كيرى زادءء مقتاج السعادة 10/9 

49 الابق ريا 

(5) أنظر كتاب العينء رأنظر «طامسودمهما عطديه ,لمممجرمة 
ل4) لازم عه 


اما فقه اللغة قنجد في التراث العربي القديم كتابين يحملان هذا 
المصطلح عنواناً بارزاًء احدها لابن فارس» صاحب نظرية ١‏ 
اصل اللغة (ت:540 ه)ء وعنوات كتابه «الصاحبي في فقه اللقة وسان 
العرب في كلامها », والآخر تلتمالي» الي منصور (ت:٠5‏ هاء 
وعنوانه «فقه اللغة وسر العربية »: ولكنّ احداً من هذين لم يشرج 
معنى مصطاح فته اللفة: ولا ما الذي اراده به. ولكن اذا حاولنا ان 
تتبين ما رمى اليه هذان العالآن بهذا المصطلح مما اشتمل عليه كل من 
الكنابين من موضوعات» فاننا نجد في كتاب ابن فارس مجموعة من 
الابحاث لا يمع بينها رابط» وريا كان الكتاب في اصله مجموعة من 
الافكار التي كانت تشفل ذهن صاحبهاء فافرغها في كتاب. غفيه ابحاث 
عن اصل لغة العرب» وعن اختلاف اللقات ٠‏ والاحتجاج باللغةء وعن 
الخط العربي» وفيه كذلك ابحاث عن الفمل والحرف» ودراسة بعض 
الادوات والحروف. 

اما كتاب الثعالي ء فهو في الواقع كتايان جمعها صاحبها في كتاب 
واحد من قسمين»: يضم اولياء وهو الذي عناه بعنوان الكتاب ٠‏ فقه 
اللغة ». مجموعات من الألفاظ التي تنناول شيئاً بعينه, كالأنفاظ الخاصة 
بالثياب. وبالطمامء وبخلق الانسان» وباسماء الانسان والنبات 
والشجر ... وغيرهاء مع الاشارة الى الألفاظ التي دخلت الى المربية عن 
اصل غير عربي. 

وفي انقسم الثاني الذي يثير اليه العنوان «سير العربية » مجموعة من 
الابماث التي تتعلق بالنحو والصرف والبلاغة» كالتقديم والتأخيرء 
والاضافة» والاستمارةء والتذكير والتأنيث» والنتء والاشتقاق... 
الخ» وكيا هو واضح فان محتويات الكتابين لا تثير الى معنى محدد او 
ميدان واضح في الدرامات اللقويةء وقد كان ابن جني (895ه) 
عندما وسم كتابه باسم «الخصائص ء اقرب الى مدلول فقه اللغة عند 
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اللغوبين القدماء » وهو معرفة خصائص المربية وميزاتها. 

في الثلائينات من هذا ألقرن أخذ مصطلح «فقه اللغة » يشير الى 
مدلول كلمة فيلولوجي 7ههاداف58 في الدراسات الغربية» وهو معنى غير 
مده ولا نتاق عل مدلوله بدقة عدت اللغويين الترئيين: قد كان . 2 
عند بعضهم - يثير الى نشر النصوص والتقوش القدية؟'" ويشير عند 
١‏ ألى معنى رديف لمصطلح عل اللقة 5مقاعندههذ1. ومنهم عن عده 
آتعململٍ السذي يبحسك في قواع سد التحو والصرف. 
ودادنامءه381 فمه عهاصلرة, وغيرهم عدوه العلم الذي يبحث في تقد 
النصوص الادبية ومقابلتها بجا في لغات اخرء من حيث مضمونا وما 
فيها من المعاني والقواعد النحوية والمبافي الصرفية والصور البلاغية» 
بالاضافة الى بحث تاريخ هذه اللغة او تلك". 

فا هو عم اللفة في الدراسات اللغوية المعاصرة؟ وما موضوعاته؟. 
هناك عدّة عقبات تعترض طريق من يريد تمريف عم اللغة او تحديد 
موضوعاته؛ وربما كان من اهم هذه العقبات ان هذا العلم يمد من العلوم 
الحديثة التي نثأت منذ زمن ليس بالبعيد» ومن المقبات كذلك» ان 
هذا العلم ينمو ويتطور بسرعة كبيرةء بسرعة لا تسمح لمصطلحاته :بأن 
تتضح قاماً ولا لنظرياته بان تستقر على تحديد نهائي لموضوعاتها أو 
جوانب البحث فيهاء وقد اخذت تتجه آراء الملاء الحدثين الى حصره 
في الميادين التالية: 

عم الاصوات همادمهط5. عم الصرف رهمامطمه3. عل التراكيب 
عمنمتز5 : عل المماجم 'إودامءندمآ, وعل الدلالة #ناضهده86: وقد سارت 


كعم ة8 ,امف رشطم معامطماميافد صذ عاطدزطعدن ‏ #طمصيصم ,ل#طممطمة .5 (00 
2-وو عم 207-1965 ممدع 


,3-5 :27 ,1960 معممم7 .لاثونا لتسيجعة! ‏ ,عومعومما )0 سا3 116 للدت لاد (0 
وتوم 


1 


قي خط مواز هذه الحقول التي تمد حقول تخصص دقيق في ميدان علم 
اللغة العام» مجموعة من الدراسات التي تعد ميدان دراسة لغوية منبثقة 
من المعنى القديم لمصطلح «فقه اللغة:ء ذو «خصائص اللفة ». وتتصل 
بعلم اللغة العام بسبي27ء ومتها: 

عم اللغة المام: ممناعتههنا لدعهمه©؛ وهو العم الذي يبحث .2 
النظريات اللغوية العامة» ومناهج البحث فيهاء اعتاداً على تحليل 
التراكيب إلى العناصر التي تنكون منهاء الى فونيات تنتظم لشكوّن 
مجموعة من المورفيات» وهذه تننظم بدورها لتكوّن الجملة التي تمد 
وحدة التفاهم والتخاطب بين المتكلم والسامعء ووحدة الافصاح فيا 
يبري بين الفرد ونفسه. وقد تعددت مناهج العلاء في النظر إلى الجملة 
وتحليلها ء فمنهم من يرى ان علق الباحث ان يبدأ بممرفة الوازع او 
الدافع الذهني عند المتكلمء الحافز الذي دقعه للنطق بهذا التعبير او 
ذاك» ثم يقوم بتحليل الجملة في ضوء ذلكا" أء ومتهم من يرك أن عليه 
ان ينظر الى الجملة على انها الدافع الذي يظهر تصرفاً ملوكيا عند 
السامع » وفي ضوم هذا التصرف يستطيع الباحث تحليل الجملةا"' ؛ ومنهم 
من يرى ان على الباحث ان يبدأ لتحليل الجملة من الجملة ذاتها الى 
الوحدات المكونة لحاء من الاكبر الى الاصغر في ضوء القواعد التوليدية 
التحويلية عمسصمن لمدمتاهد مهمه همه عبنتمعممن". 

ويبحث هذا الميدان من ميادين عل اللغة كذلك في معرفة الخصائص 
الرئيسة التي تكوّن لغة ماء وفي وضع الاسس الاولية للتحليل اللغوي 


4. 11. أنظر ,اتمصتهمما رعمدة بوممعسهههها هخ عمتسيهمنا تمعوع6 , عمتطم8‎  )1( 
1464 


09 انظ 6 - 25 ب78 ,مومهصا مكمه ع 
0 انظر 34 - 23 .0م ,#ودتهها ,لمقصممة 1 


 )‏ وانظر ب#معسسة تررق ,دعست ا 


1 


القائم على فهم الجوانب الصوتية والصرفية والدلالية وامعجمية في تلك 
اللغة» وفي العاني الختلفة التي تؤدها الجملة» في المعافي التي يصنعها 
النحاة في ابواب نحوية تدخل فيها جل بعينهاء وليس كل الجمل التي 
تفيد هذه المعاني. كالاستفهام» والنداءء والتعجب... وغيرها. 
علم اللغة التقابلي: وعتلهامهسنا ع؟تاممكهو 0‏ 

وهو احد ميادين عل اللغة التطبيقي » تمناعادههنة لعلاومه , الذي 
يعد الجانب العمل التطبيقي للدراسات اللغوية التقابلية؛ إذ انها قثل 
جانبه النظري» فيه يقوم الباحث بدراسة مقابلة لظاعرة لغوية معيئة في 
ِ إثيات الشبه والفروق بينهها. ورصد ما يراهء واصفاً 
كل ما يتعلق بتلك الظاهرة في اللغتين او | » كل واحدة على 
حدة في مستويات التحليل: الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية» 
وذلك لوضع حل للصموبات التي تعترض من يريد تعلم لفة غير لغته» 
بصرف النظر عن الفروق الفردية عند الدارسين» فيقوم الباحث 
بتحديد اوجه التشابه بين اللهجتين او اللغتين في الظاهرة اللغوية التي 
حددهاء في الاصواتء بتحديد اتائل ووضعه في قائمةء ورصد غير 
المتاتل واعطائه الرموز التي اتفق عليها العلاءء او بأن يرمز لها برموز 
يبينها للقارىء» ويقوم بالعمل ذاته في المستوى الصرفي وكيفية بناء 
الكلمة» ثم على المستوى التركيبي وكيف تتحد الكلات لتكوّن جلاً 
وكيف يكن للكلات ان تعبر عن معان يريدها المتكم بالتقدم والتأخيرء 
والتذكير والتأنيث. والتعريف. والتنكيرء وتوظيف النير والتنغم» 
«مناهدمنهز فص ك5 ,طعائم فدهك فمثلاً يستعمل المتحدث باللغة 
العربية العاصرة اداة التعريف في لغته بطريقة تختلف عن استعبال 
المتحدث بالاتجليزية » فيقول» مثلاً: الرجل الجتهد...: ونجده عندما يود 


(1) وانظر .1957 ,0رمكد0 بستامدمعة 6ه معامعمم8 بسممهلانا 5 
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التعبير عن القكرة ذاتها باللغة الاتجليزية يقول: «باهتماعد4هذ 126 
....ههص. في حين إن 126 في اللغة الانجليزية تعني ما تعنيه (ال) 
المهدية في اللغة العربية» وان من عاش منا في بريطانيا بخاصة - 
حيث يحافظون على سلامة اللغة الانجليزية - لا يد قد ادرك انه 
عندما يقول: كناط ءطا) نط عدت 1, يُسأل عن هذه الحافلة التي ذكر بأنه 
قد أتى بباء فاط ع5 ءفيدرك أن عليه أن يقول: ونا لإط..ء وتضع 
مثلاً آخرء تأخذه من التقديم والتأخير (الترتيب) بين المتلازمين» 
النعت » والمنموت» فالنمت في العربية تابع يتبع منعوته ولا يتقدم عليه: 
اخذت الكتاب الجديدء بينا يجب في الانجليزية ان يسيق النمت 
منعوته: اموط وعد ءطا عامما 1 ولمل الترتيب بين النعت والمنعوت في 
العربية وعدم مراعاته هو الذي يودي الى وجود بعض الجمل الملتبسة 
التي يعتورها الغيوض» قتقول: بقالة الجامعة الجديدة» مدرسة جامعة 
اليرموك النموذجيةء فينصرف ذهن السامع إلى أن القصود في الاولى 
هو البقالة وفي الثانية هو الدرسة» وقد يذهب الى أن المقصود بالنمت 
هو الجامعة في الاولى» وانه «جامعة اليرموك » في الثانية» اي ان 
النعت تابع للنكرة التي اصبحت معرفة بالاضافة» او انه تابع للمعرفة 
مع ابقاء النكرة نكرة في الذهن وفي العنى الذي توحي به الكلمة. 
ومثل ذلك يكن ان يقال عن الماثلة بين العربية والانجليزية في توظيف 
التنغم لنقل الجملة من معنى الى معنى آخرء نقولء مثلاً: حضر علي 


عصفت تل بنغمة صوتية مستويةء فتكون الجملة خبرية ؛ ولكن 
اذا مأ غير النغمة الى صاعدة فان المعنى لا محالة متغير الى معنى 
الاستفهام 


ظلت الدراسات اللغوية التقابلية حتى اوائل الستينات من هذا 
القرن تساهم في وضع الكتب ورمم متاهج التدريس» يتنبا الباحثون 


لقا 


بالاخطاء التي يمكن الوقوع فيها في ضوء دراساتهم للظواهر الماثلة 
ويرسمون للدارسين الذين يرغبون تعلم لغة جديدة؛ منهجاً يسيرون عليه 
مقابلاً ببنهج في لغتهم الام مع مراعاة العادات اللفوية التي يكون 
الدارس قد اكتسبها في لغته» فينبه إليهاء ذلك لأن اصحاب هذا المنهج 
يرون ان اللغة عادة مكتسبة كأية عادة اجتاعية اخرى”"؛ وفي اوائل 
الستينات من هذا القرن اتجهت الانظار الى نظرية جد عنها 
العانم اللفوي الامريكي «إكفمهط©.20, وعي النظرة التوليدية التحويلية 
تمستصدرن المددتلمتدرمكمد1 نمه عاتادتعممن ا" الي يرفض 
صاحبها واتباعه القاعدة الرئيسة التي يعتمد عليها اصحاب المدرسة 
السلوكية» وبا يؤكدون ان اللغة عادة مكتسبة تنمو وتتطور بمرور 
الزمن حيث يكتسب الانسان كليات جديدة ومعافي جديدة» وهذا ما 
ينقضه اصحاب مذهب تشومسكي في ارئيسة في مدرستهم » فيرون 
ان اللغة فطرية تقوم على عدد من العمليات العقلية الداخليةا"". 
عم اللغة التاريخي : وعناكل«هسائة لمعاءهغملةة 

لقد عكف عدد من الباحثين في القديم ومن الحدثين على دراسة 
اصل اللغة ونثأتهاء ولكن هذه الجهود لم تصل الى تتائج علمية يمكن 
الاعتاد عليه" ؛ فاتجه العلياه والباحثون الى البحث في اللفات القدهة 
كالهندية» كا فمل كل من بواس وسابير وبلومفيلد, التي عدّها العلياء 
الاصل الذي انبثقت عنه لفات الاسرة الهندية الاوروبية كلهاء واتجهوا 
كذلك الى البحث في اللغة السامية الاولى بمثا عن الاصل الذي صدرت 


(1) أنظر .34 - 23 ,22 ,عوسومها ,قامكتومطة 1 
(5) أنظر عمامر3 أ وممطة كه مممعد ,اعمط يد 
(5) ستفصل القول في هذا في نظرية تشوسكي ‏ 
(:) انظر عوصومما عه بومة ص رمد متتواة 


يا 


عنه لغات الاسيرة السامية: ولكن نتائج ابحاث العناء في اللغات القديمة 
م تزد على أن حددت بعض ملامح هذه اللقات واوجه التقارب 
والتباعد بينهاء ومن هنا ققد أتجه عل اللفة التاريخي الى البحث في 
تاريخ علوم اللغة» كالاصوات وتطور اتنظمتهاء والصرف وتطور ابنيته» 
ودخول الفردات من لغة الى لغةء وتاريخ كلمات اللغة وتطور معانيها 
الدلالية في العصور المتعاقبة في ضوء استعالها في الجتمع من حيث 
الانتشار والدلالة» والعوامل الوثرة في هذا الانتشارء او المؤدية الى 
دخول كات من لغة اخرى؛ ثم ارتباط كلبات اللفة بالتطور الحضاري 
للامة التي تستمملها. 

ويعنى هذا الميدان من الدراسات اللغوية بدراسة القواعد النحوية 
وتطورها من زمن لآخرء وبدراسة تطور المصطلحات النحوية واللغوية 
وما تشير اليه من المعاني في كل عصر وفي إعبال النحاة في المصور 
المتعاقبة. وكذلك يعنى بتأريخ اللهجات واستقلالها عن اللفة الام او 
بتأثرها بها . 
عم اللغة المقارن #مفسامههلة #جنمجممسمت 

ذكرنا فيا سبق ان أصحاب المنهج التاريخي في دراسة اللغة قاموا 

: ات الى مجموعتين لغويتين كبيرتين يطلقون عليها: 

أ) اسرة اللفات الهندية الاوروبية» وتضم معظم لغات شبه القارة 
الحندية وايران» بالاضافة الى اللغات المستعملة في القارة الاوروبية. 

ب) اسرة اللغات الساميةء وتشمل العربية (الثمالية والجنوبية)ء 
والمبرية والحبشية والآرامية والاكادية» والفينيقية والاجريتية وغيرها. 
فاعتاداً على رصد اوجه التاثل والاختلاف بين هذه اللغات وما يتفرع عنها 
عن لهجات تنباين بمرور الزمن حتى تصبح لغات في المستويات أو الانظمة 
الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية والممجميةء اعتادا على رصد 


مف 


ذلك قام الطلاء بافتراض لخة قدهة انحدرت متها هذه اللفات فنشأت 
الفروع التي اصبحت: الرومانية والجرمائية واللافية والغندية 
والايرانيةا”'. وتحت كل فرع من هذه القروع وجد عدد من الفصائل: 
الجرماني: الانجليزية والدنماركية» النوردية والالمانية» وغيرها والفرنسية 
والاسبانية والايطالية والرومانية النبثقة عن اللاتينية وتنتهي إلى اصل 
واحد هو الاصل الروماني. وهناك مجموعة من الفصائل الاخرى التي 
تنتمي الى مجموعة واحدة من اسرة واحدة وهي الروسية والاكرانية 
والسلوفاكية والتشيكية والبوئندية والبلغارية ولغة الصرب» وما يتفرع 
منها من لحجات» وتنتمي الى اللافية, ثم الهندية وتشمل عدداً من 
اللفات .... 
وميدان الباحث في عل اللفة المقارن ان يقابل بين الظواهر اللغوية 
الختلفة والانظمة التي تؤدي هذه الظواهرء الصوتية والصرفية 
والعجمية... في الفروع التي تنتمي الى اصل لغوي واحدا"» لبيان 
الصلات التاريخية » ورصد نقاط التلاقي والافتراق بينها. 
عام اللغة الوصفي: عناستموهنة ه«ناونعمم 

ظلت الدراسات اللغوية المقارنة هي الميدان الذي تنصرف اليه هم 
الباحثين للمقابلة بين لفتين من اصل واحد ودراستههاء الى ان نشر 
كتاب العالم السويسري دي سوسير ععنسودهة عك بمد. وفاته بثلاث 
سنوات؛ سنة 1417 مء بعنوأن: لدمعصة0 #داوتاوشهمنآ عل مولام , 
الكتاب الذي حل البذرة الاولى للمنهج الوصفي في درامة اللفةء 
فاخذت الدراسات اللغوية تتأثر بآراء هذا المالم الذي رأى أن 
الدراسات اللغوية القدمة وانصراف اصحاببا الى البحث في أصل اللغات 


(1) انظرء 1968 ,#م86 مستاعم فاه دفوم ع1 دذ موسيومها ركتنادم .3 
(5) وانظر: 967) ,ومقهما بستتصيدنة عت ورممةة 306 لح ملام يدع 


1 


ونشأهاء وفي اللغات الاصول وما تفرع منها من فروع. م تأت بنتائج 
علمية مقنعةء وبناءاً على نتائج ابحاثت هذا العالمء اتجه الباحثون الى 
البحث في اللغة الواحدة ف زمن بعينه كعندمصطعل58 . اعتادا على ان 
لكل لغة مجموعة من الوحدات الصوتية تتألف منها مجموعة كليات معجم 
تلك اللغة. وعليها يقوم البحث الصرفي والبحث المعجمي فيهاء ومنها 
تتألف الجمل التي تسير طبقاً لقواعد معينة في الاستممال اللغوي 
الاجتاعي للتعبير عن المماتي الثقافية والحضارية الختلفة!©. 


بعد أن عرضنا عدداً من أهم ميادين الدراسة اللغوية ومناهج 
البحث اللغوي بايجازء المناهج التي ظل كل متها يعد في فترة من الزمن 
رديقاً لمصطلح عام اللفة نهد لزاماً ان نعيد السؤال: ما هو عل اللغة 
في الدراسات اللغوية العاصرة؟ ولكن قبل الاجابة نرى ان نعرض طرفاً 
آخر من آراء بعض اللغويين العرب القدماء. يرى ابن جني أن اللغة 
أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم'". وهذا الرأي يضم نقطتين 
رئيستين ها: ان اللغة مجموعة من الاصوات (الفونهات) التي تنتظم في 
كلمة والكلمة تنتظم مع الكلمة فتكون جملة؛ وان الجمل التي تنتظم 
فيها الكلات تكوّن في مجموعها ما يسمى باللغة التي تعبر عن المعاني التي 
في ذهن المتكم ويحتاج في اخراجهاء لنقلها الى السامع او ليفصح عن 
مشاعره الداخلية واحساسه بموضوع معينء الى تلك الجمل او الى هذه 
اللغة. فاللغة اذآّء !هم وسيلة اتصال بين المرسل الذي يعبر نطقاً 
لاللهولاء أو كتابة لإللكذطمه:6, والستقبل الذي يستقبل الرسالة 
الرسلة في الهواء عن طريق جهاز السمعء او مكتوية فيستقبلها عن 
طريق احدى الحواس الأخرى. وقد يستعمل المرسل اللقة للتعبير عا في 


(1) وستعرض آراء هذا العالم بمزيد من التفصيل في قصل قادم. 
0) الخصائص: جم 


0 


نفسه من مشاعر واحاسيس يخرجها منطوقة دون أن يبدف توصيلها الى 
مستمع ولا كانت اللقة هي النظام الصوتي للاتصال او للتعبير الانساني» 
فانه ينظر اليها من جانبين اوهيا: الجانب الشكلي اهد70 الذي يعنى 
بالتركيب اللغوي في مستوياته الثلاثة: 

أ) الصوق 2802010897» ويدرس فيه الوحدات الصوتية التي تتكون 
منها الكلمة طبقا معاييرء منها: الحواء المندفع من الرئتين عبر جهاز 
النطق عند النطق بكل صوت 7/8065 4مبا0عء ثم دراسة هذه 
الاصوات واستخراج خصائصها باستخدام عدد من الاجهزة. المقدة 
كالاسبكتروجراف طمدو هعد هم3 ٠‏ والادسلوجراف طجدمهطله09؛ ثم 
تحليل هذه الاصوات تحليلاً فونولوجياً وتولإلهدة لممنههاه780 بحيث 
تدرس فيه وظيفة هذه الاصوات «مناءصباط في الكليات فتميز بين كلمة 
واخرى» ويترتب على ذلك اختلاف معنى الكليات 7 

ب) الستوى الصرفي إههاهطم,260. وفيه ينظر الى بنية الكلمةء 
وقسمها الذي تلتحق به (من أقسام الكل)ء ثم الى تصريفهاء وما يكمن 
فيها من معنى الزمن ان كانت فعلاًء او معنى التذكير او التأنيث او 
الافراد او التثنية او الجمع.... الخ. 

ج) الستوى التركيبي عهاه89: وفيه يقوم الباحث بالتركيز على 
الجملة وتركيبهاء وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير وحذف وزيادة» 
.... وغير ذلك!". 

ويبدو أن معظم علاء اللغة العربية القدماء ٠‏ وكثيرين من الحدثين 
ينظرون الى التحو على انه هو عم اللغة» فقي القرن الأول من الهجرةء 


(1) وانظر ه معط عط مذ ممتمتخصام هه ,يهمامشممماة جدممماة لازم 
196-203 :88 ,1913 ,”ميمه ورود 
() وستعرض هذه الصطلمات ودورها في العتى يعثوان «عناصر التحويل ». 


لها 


أندقع عدد من العلاء بدوافع دينية وسياسية واجتاعية“أء لاستقراء 


كثير من شواهد العربية؛ لاستنباط قواعدهاء وعلى الرغم من ان هذا 
الاستنباط قد سار في اتجاهين متوازيين وكوّن مدرستين | 
كثير من تخريج الظواهر اللغوية وتقعيد القواعد بناء على هذا التخريج 
او الاختلاف في طريقة تناول المادة اللغوية» الا ان وجهة نظر 
اللدرستين قد التقت عند القول بأن النحو عل العربية الى ان جاء أبن 
جني (ت:؟5+ه) وترك مجموعة من الآراء اللغوية الرائدة في ميادين 
الصوت والصرف واللهجات العربية وخصائصهاء وتداخل اللفات 
وتأئرها ببعضء فكانت ميداناً خصباً للدارسين وما تزال الى يومنا 
هذا من اكثر البحوث عمقاً وادراكاً لانظمة اللغة. ومما هو بين واضح 
ان التركيز على المادة التحوية بقواعدها وقوانينها وتطبيقاتها عند كثير 
من الدارسين القدماء والحدثين» جعلها تكون يثابة الرديف لمصطلح 
علم اللغة ودراسته: وجمل من يقرأ كتاباً في عم اللغة يتوقع أن يعرض 
كاتبه مجموعة من القواعد والقوانين التي تنملق بالحركة الاعرابية 
وتخريجبها وتوجيهها بطريقة حديثة لتيسير تعليمها وتعلمها. فاخذ النحو 
يعني - عند الدارسين - !عراب الكللات في الجمل والتففن في تخريج 
الحركة التي لا عامل لا في الجملةء يعللون او يتأولون: وان لم يكن 
لتلك الجملة معنى» فلو طلبنا من طالب جامعي في الجامعات العربية 
ان يعرب الجملة التالية مثلاً: - كبا يقول الدكتور تام حسان -: ثقا 
الشاقىء الشقأة بمثقأته. فانه سيبدأ بالتفكير في الحركة الاعرابية ورصد 
المرفوع وريطه بأبواب الرفع في التحوء وكذلك النصوب والجرور 
فيقول: 


(1) وانظر: تام حسان ء التراث اللقوي عند العرب » بحملة قصول؛ العدد الاول نمكاء 
صلاه 


ا 


شقأ: فعل ماض مبني على الفتح: 
الثاقىء: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
الشقأ 


مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
البق راق الم 
ة: امم مجرور بالباء وعلامة جره 

والضمير: ضمير متصل مبتي في محل جر. 

فالاعراب طبقاً هذا الفهم وسيلة تفكيك الجملة الى قوالب واجزاء 
ميتة لا حياة فيهاء ودون معرفة ألسبب الذي من اجله يتم هذا 
التحليل او التفكيكء واذا ما قرأنا ما يقوله بمض اللغويين العمرب 
القدماء «الاعراب فرع العنى ». فاننا نرى أت على القارى» المعرب» 
أو الحلل المفكك ان لا يبدأ بتحليل الجملة الا بعد ان يعرف ممناهاء 
فيقوم بالاعراب في ضوء المعنىء أو يقوم بالاعراب لابراز الجوانب 
الخفية في المعنى . اذ أن الاعراب وسيلة من وسائل المعنى وخادم من 
خدمه. فالنحو - على ذلك - هو احور الاساس في اللقة لمعرفة المعافي 
التي في الجمل» ولعرفة الابواب التي تنتمي اليها الجمل او تصنف فيهاء 
ومهمة النحو ان يعطي مجموعة من القواعد الخاصة بالكلمة وارتباطها 
مع غيرها في الجملة؛ وارتباط الجملة بغيرها من جمل النص " 
مبنية على استقراء واسع للغة» استقراء يسمح بوضع القاعدة ثم تبرير 
وضعها والدقاع عنه بالشواهد» ثم الكشف عن امكان أتباع هذه القاعدة 
لتجنب الوقوع في الخطأ عنا. استعالن:اللنة» وليى 6) حو منشقر في 
اذهان كثير من المعلمين والتعلمين ان نمو ايّةَ لغة هو كتاب النحو (او 
(القواعد) المؤلف فيها"©. 

اما الجانب الثاني فهو الجانب الوظيفي طعمدموة لمممتعصط: 


وهو مضاف 


(1) اتظر: [1 © ,1973 مم8 مستاعم بتفصصمة بتعصلده 5 


0 


وتتم فيه دراسة الوظيفة التي تقوم بها الكلمة في موقعها في الجملة» 
ومعرفة مأ ان كانت الكلمة قد وقعت في موقعها الاصل او اخذت 
حركتها الاصل قياماً على ما جاء عن العرب» او تغير شيء من هذاء 
واذا كان قد تغير فيا المعنى الذي كان له التغييرء كذلك معرفة قوانين 
انتقال الجملة بالتنفم الذي تنطق به من معنى الى معنى آخر. وقد 
فصلنا القول في هذا في عناصر التحويل. 

اما عم اللقة عند معظم العلاء اللعاصرين منذ دي سوسير الى يومنا 
هذا فهو العم الذي يقوم بدرامة لغة ما في ذاتها ولذاتهاء دراسة علمية 
دقيقة تعطي وصفاً دقيقاً تاماً لانظمة اللغة: وكيف تعمل هذه الانظمة 
او الاجهزة, اعتاداً على ملاحظة الظواهر اللقوية ثم دراستها ووضع 
النظريات لتعليل الملاحظات» ثم وضع النظريات موضع التجريب 
الدقيق بالتطبيق اعرفة ما ينطبق من اللقة على القواعد والقوانين وما 
عليهاء ولعرفة انسجام هذه القواعد والقوانين او النظريات مع 
الاستعيال اللثوي» ثم الكشف عن خصائص تلك اللغةء ووضع القواعد 
ا ا 0 
الخطا”"؛ يقول تشوسكي: «ان نحو أية لغة في الحقيقة - هو افتراضات 
تتعلق بالمبادىء الاساس لتكوين الجملة في تلك اللغة» وتمثل مجموعة من 
القواعد المفترضة المتعلقة بامادة الجموعة"!. فعم اللغة كا ذكرنا هو 
دراسة اللفة في ذاتها وبدون تأثر بعناصر أخر او بميادين بحث تارينية 
او....ء ولذاتهاء أي لغير حاجة الوصول الى نتائج تتعلق 
يميدان بحث آخر. 


(ج) ‏ أنظر: ام يوامطمردة عا مذ رفس له مفمند انمد وامتعمكة ,بسوتلااع7 :85 
195 © ,1968 لمتقد0 ب#مسومما 
وانظر: 219 .7 كماو 6ه بصمقة عق عه ععمومة .طمسمدع لز 
00 السايق 
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ويبدو ان النحأة واللغوبين العرب القدماء في المرحلة الاولى من 
الدرس اللغويء قد ساروا على المنهج اللفوي الذي ترتضيه الدراسات 
اللغوية الحديثئة» ولكن نقاطاً 0 في المنهج فأدت الى وحن في 
بعض النتائج » ومن هذه النقاط: 
١‏ - الخلط في مرحلة الجمع (ججع الشواهد اللغوية): فقد قام النحاة 
العرب القدماء بجهد كبير مرموق لجمع مادة الاستقراء اللغوي من 
الأعراب في. البادية» ومن الشعراء الدين كانوا يقدون الى البصرة والى 
الكوفة؛ فيا بعد. لمرض بضاعتهم على النحاةء ولكن النحاة لم يقصلوا 
بين ما كان يردهم من هذه القبيلة او تلكء فظهرت نتائج هذ! الخلط 
عند وضع القواعد النحوية: فجاءت قواعدهم مستوعبة أكبر عدد من 
الشواهد المتائلة» واخرجوا ما لا عائلها واطلقوا عليه «خاذ 92"ء مع 
أن الذين نطقوا به هم من العرب الاقحاح الفصحاء ؛ وربما كان من بين 
هؤلاء الأعراب من قد احتج النحاة بشعرهم الذي كان يلقي باللغة 
(لغة السوق أو المنتدى الادبي) لقواعد نحوية. ولو جمع النحاة 
المادة اللقوية وصنفوها ينسبون ما جاء من كل قبيلة الى أفرادها على 
حدةء للا كان من العسر بمكان أن نخرج بتضير او تخريج مقنع لكثير 
من الشواهد التي لا نجد لها تخريجاً الا بالقول ٠شاذ»:‏ او كا كان 
الفارسي يقول: ثاذ لا يقاس عليه وهو كثير في كلامهم» وبتخريج 
للشواهد التي اذا وقعت في القرآن الكريم لا ند مناصاً من التأويل 
البعيد كبا هو الحال في «إان هذان لساحران» وني «ان الذين آمنوا 
والذين هادو! والصابئون والنصارى....». فقد كان الشعراء يدركون 
ان هناك اختلافات في اللهجات بين القبائل» وكان احدهم اذا اراد 
أن ينظم شمراً للسافسة به في الأسواق» نظمْه باللغة الادبية 


11 ويخاصة غاة اليصرة. 


المشتركة بين القبائل, واذا ما قال شعراً في قبيئته جاء به متفقاً مع 
لهجتهم وعاداتهم اللغوية» وكان من بين أقراد القبيلة من حفظ مثل 
هذا الشمر كا عوء فم يكن خطأاً ولا يخالفاً لل هم عليه في لحجتهمء 
ستافلوة. أل أن توصل ' اق اقنساة طني مكيزا عليه بالعلوة 4 
عنالف لا عندهم من قواعدء ولأنه كان قليلاًء وان يكن في الحقيقة 
ليس بقليل» اذ نيس من اليسير ان يسم الباحث بان تاعراً ما جام 
بالمتنى وفيه الألف في حالاته كلها: الرفع والنصب والجرء في بيث 
واحد او اثنين او عشرة فقط ء وليس من المعقول أن يكون قال هذه 
الابيات القليلة مغالفاً ما عليه قبيلته دون ان يصوبوه فضلاً عن ان 
ه دون تصويب» ولكن النحاة اسقطوا كثيراً من الأشعار الني 
وردتهم مخالفة في تراكيبها او حركات الاعراب فيهاء ما كانت عليه 
قواعدهم التي اخذت تستقر مأخوذة من الهجات قبائل بعينها. 

- الاقتخار في استقراء المادة اللفوية على قبائل معينة: اسدء وتم ء 
وقيس وهذيل وبعض الطائيين وبعض كنانة» ورفض القبائل الاخرى 
بحجة انها كانت ذات علاقة تجارية !و علاقة مجاورة بالاقالم التي لم تكن 
تتكل العربية؛ ونحن نعلم أن لغة قريش كانت هي اللغة الشتركة ء والتي 
كانت قد صقلت بان دخلت فيها الكلات التي كان اصحابها يفدون الى 
ديار قريش للتجارة او التعيد او لانها الركز الحضاري النشيط في شبه 
الجزيرة العربية آنذاك» فيقولون ويأخذ منهم القرشيون ما يستحسنون» 
بالاضافة إلى ان قريثاً كانت اوسع القبائل احتكاكاً بالعرب وبغير 
العرب في الجزيرة وخارج الجزيرة في رحلانها التجارية في الصيف 
والشتاء. فان اقتصار النحاة في جع المادة اللغوية على قبائل محدودة 
معدودة» جمل قواعدهم محدودة لا تجد فيها تفيرةً للظواهر التي لا 
توجد في غير لهجات هذه القبائل. 

() الزهر: دك 


لفن 


+ - الاقتصار قي استقراء المادة اللغوية على زمن معين ينتهي بابراهم 
أبن هرمةء أو ببثارينبردء في حين ان اللفغة في نظاميها المعجمي 
والمرفي متطورة متجددة لتتمكن من سد حاجة مستعمليها في التعبير 
عا يجول في انفسهم في اطار تظاميها اللذين يجب ان يكونا 
التركيي النحوي» والصوتيء فان للمتحدث بالعربية ان 
كلات من مجموعة اصوات اللغة للتعبير عن شيم جديد ترتبط هذه 
الكلات با تعبر عنه بسبب» مع مراعأة قواعد القياس الصرفي 
هذه الكلات في جل ثم يحول هذه الجبل الى جمل أخر مقدماً او 
مؤخرآء حاذفاً او... مع مراعاة قواعد القياس في التركيب على ما 
جاء عند العرب. قان الكلات التالية مثلاً: عانء اربدء الىء 
اليرموك» جامعة؛ يحضرء صباحاً » ليتعم» حدء من؛ في. تنثظم في جملة 
واحدة تبدأ بالفل (يحضر)ء يتيمه الفاعل (مد)ء يليه المكان الذي 
بخرج منهء ثم الذي يذهب اليه مع الروابط التي تشير الى البداية في 
المكان والنهاية قيهء لتصبح: (من عبان الى اربد)ء ثم الزمان الذي 
يحضر فيه (صباحاً)؛ ثم الغرض من الحضور (ليتعل)ء ثم المكان الذي 
يتعم فيه مع الرابط الذي يشير اليه (في جامعة اليرموك)» لتصبح 
الجملة: يحضر مد من عبان الى اربد صباحاً ليتعلم في جامعة اليرموك» 
ويمكن ان تحول هذه الجملة لتعبر عبا في نفس المتكمم من اهمية لجزء من 
اجزائهاء فيقدم ويؤخرء ولكنها في كل مرة تعبر عن معنى فيه شيء 
من الاختلاف عمًا يسبقه أو يليه من غير ان يخرج على مقتضى قواعد 
التقديم او التأخير في العرب نيا 
() انظر القول في هذه النقطة في مقائنا في الجلة العربية للملوم الانانية عده 
م لد 5. ؟عهدء «رلي في بمض أغاط التركيب الجبلي في ظلفة العربية في ضوم 

عم اللغة الماصر » وانظر كذلك: 
عا مد وممعيعكك عات طاائنا ممصم )0 كلسجع نولا عاصمة بط عور .ل 
.78 :8 :1963 بخاممجمك امكومتصصدمر أن بماوه 


ينا 


: - الاهتام بالشكل اكثر من الضمون: وضع النحاة القدماء عدداً 
من الصطلحات التي اخذت قثل ايواباً نحوية, وقد كان هدفهم من هذه 
الابواب او المصطلحات وصف اساليب اللغة وما تتضمنه هذه الاسازيب 
من معان» ولكنها اتحرفت فيا يعد الى جزء واحد مما أهتم يه الد 
وهو الحركة الاعرابيةء وتفنن النحاة في اعطاء المبررات لهذه الحر" 
فوضموا نظرية المأملء وقسموا الكلات في الجمل الى عواصل 
ومعمولات : قبا كان من المممولات لعامل مذكور ربط بهء وان جاء على 
غير ما يعمله العامل احتالوا بعامل مقدر محذوفء او محنوف لا يجوز 
أظهاره أو...., ولا غرض من هذا التقدير او التأويل الا تبرير الحركة 
الاعرابية ليس غيرء وكثيراً ما يؤدي اظهار ذاك المقدر الى تغيير في 
العنى الذي قصد به التركيب» فكان اهتام النحاة بالصطلح النحوي 
وتبرير الحركة اكثر من اهتامهم بامعنى » فأصبح هذا الاهتام عند النحاة 
المتأخرين هدفاً يسعون اليه حتى إن من كان يتمع اليهم يناقئون 
التمو أنذاك ل هيد نا يمير بة-الا' ما عير يه اعد الأهراب الذي 
قدموا الى حلقة احد النحاة وسمعهم فقال: ما لي ارام تتحدثون في 
لغتنا بشيء ليس من لغتنا. 

وربما كان هذا هو الذي دفع عبد القاهر الجرجاني الى اعادة النظر 
في النحو الذي هو عنده التعليق او النظمء والذي يضم عنده كذلك 
الممنى بالاضافة الى سلامة اللبنى'"؟, ولو حاولنا استخلاص طريقة 
لتحليل الجملة في ضوء ما يراء الجرجافي لقلنا: ضرب موسى عيسى 
صباحاً امام السجد تأديياً له. 

عيسى: هو الشخص الذي وقع الضرب عليه. 

موسى: هو الشخص الذي اوقع الضرب على عيسى. 
(11 وانظر: دلائل الاعجاز صلا 409 - وقوء 

وأنظر فصل التحو بين الصناعة والعرفة في كتاب تام حسان: الاصول. 


فنا 


ث الذي اوقعه مومى على عيسى- 
صياحاً: هو الزمان الذي اوقع موسى الضرب فيه على عيسى. 
امام المبيجد: هو المكان الذي اوقع مومى الضرب فيه على عيسى . 
تأدنيا.لله: هو الغرض الذي اوقع مومى الضرب له على عيسى. 

ولا .نظن الا ان القارىم قادر على تنظيم كلات الجملة وريطها 
بِالحُجز الذي اراده عبد القاهر: وان لم تكن قد وضعت امامه مباشرة» 
في حين اننا لو اخذنا تحليل جلة قصيرةء فان امر اعادة الجملة في 
ضوء المصيللحات النحوية أمر ئيس باليسير: 

: فمل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

:فاعل .مرقوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. 

مفعول: به منصوب وعلامة نصيه الياء لأنه جمع مذكر سالم. 

فاذا اتتطمنا ان نضم هذا التحليل الذي يضيط سلامة البنية 
الشكلية في الجملة الى ذاك التحليل الذي يحقق الوصول الى المعنى . 
فان امر الوصول الى ا معنى الدلاللي للجملة يصيح امراً ميسوراً: وامر 
الانصراف عن اعراب الجمل التي لا معنى لا مأمونا؟"؟. 
ه - الاقتصار في تقعيد اللغة وتقنينها على اللغة اللكتوبة» بينما الأصل 
في اللغة أن تكون منطوقة, وبالنطق يستطيع تكلم ان يعبر بتركيب 
جلي وآحد “عن ممانٍ متمددة. ولا كان التحاة قد اهملوا في تقميد 
القواعد كل ما يتعلق بالنبر والتنفم» أعتادهم على اللغة 
المكتوبة : فاننا لا تجد لهذين المنصرين الئذين اخذا ييرزان يوضوح في 
الدراسات اللغوية اللعاصرة وبخاصة في الغربء لا نجد لحا اثراً عند 
نحاة المربية إلا فيا يتملق بالاستفهام محذوف الاداةء وان التفاتهم الى 
التنغم فيه غير منصوص عليه ولا اثر لاشارة مباشرة اليه. 


(1) انظر: » عناصر التحويل ءءء قي القسم التالي عن هذا الكتاب. 


ع 


ونحن ترى ان كثيراً من الاساليب النحوية واللغوية تقوم على النغمة 
الصوتية» او تلعب النغمة الصوتية فيها دوراً رئيساًء كا في الاستفهام 
والتعجب والانكار والتهكر: والاختصاص والاغراء والتحتذير... 
وسنفصل القول في هذا في: التنغم عنصر من عناصر التحويل!. 
5- قدسية الكتاب النحوي» القدسية التي دفعت كل من يرب في 
وضع ملف في هذا اليدان ليشمر بضرورة السير على النهج الذي سار 
عليه ملفهء بل وعليه ان يغالي في فلسقة المصطلحات النحوية وعملها 
وائرها في الشكل مع اهبال الضمونء وليت الامر قد توقف على كتاب 
سيبويه الذي لا تجد فيه من التعقيد ما تجده في مؤلفات المتأخرين » وليتهم 
اخذوا بقول من قال: من اراد ان يؤلف كتاباً في النحو بعد كتاب 
سيبويه فليستح » اذآ لما كان هذا العدد من المؤلفات والشروح وشروج 
الشروح؛ والهوامش والتعليقات والحوائي, وهي كلها في جوهرها تسير 
على منهج واحد؛ قاثم على فكرة بمينهاء وهي العامل وما يترتب عليهء» 
ونرى أن الباحث في كتب النحو روا من بعد سيبويه الى ابن 
هشام لا يد اختلافاً كبيراً في المنهجء وان كان واجداً اختلافاً 3 
الصطلحات التحوية التي يستعملها النحاةء مع ان الخليل - 
الله - لم يقصد لهذه القواعد ان تأخذ 0 
«ان العرب قد نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامها 
وقامت في عقوا علله: واعتللت أنا با عند فان سنحت لغيري 
علة لما علمته من النحو هي اليق مما ذكرته بامعلول فليآت عا" 
ففتح بذلك الباب على مصراعيه لمن ثاء أن يبحث في المادة 90 
القي جعت في زمنه معللاً بالطريقة التي لا تخرج العربية عن المنهج 
 )1(‏ راتظر علاديم مذ ومتمومم ومتمتعاصمة معدم مممتس اها تاعاتديدم > 

1 .ملة .26 .اها وعتقها5 عتاستوعة 6ه لموينامل بن مرتممسم 6 

(:) الايضاح في عثل النحو - الزجاجي. ص +د. 
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السلم في تمقيق البنى والمعنى..أو الشكل والمضمون. ورها كانت هذه 
القدسية للكتنب وال منهج هي التي ادت الى همس الحاولات التي قام با 
بعض التحاة واللقبويين» أو الى طمس الآراء التي قال با هؤلاء ء بل 
والى أبعد من ذلك» الى رد آراء. اعل الكوفة مع انها في كثير مما قامت 
عليه تنسم بالوصفية وحاولة ابراز ما في التراكيب من معنى اعتادا على 
التقديم والتأخير والحذف والزيادة.... وغيرها. 


لذنا 


أعلام نض بالدرسي ساللغوي 
السب 


قلنا ان الدراسات اللغوية قد دخلت مرحلة طويلة عن الركود 
والبعد عن البحث العلمي الدقيق اذا استثنينا الدراسات اللفوية 
العربية التي قامت بجهود نفر ثم يكوتوا يعرفون الملل في سبيل خدمة 
كتاب الله وقد كانت دراستهم. وستبقى , مائلة شاهدة لهم بطول الباع 
في خدمة العربية بعامة والدراسات اللغوية يخاصة. ظلت هذه المرحلة 
من الركود العلمي حتى كان عصر النهضة الاوروبيةء قاتجه العلماء 
الغربيون لدراسة اللفات الشرقية» العربية والعبرية بخاصةء ومقارنتهها 
باللفات المعروفة عندهم آنذاك كاللاتينية والفرنسية والانجليزية وغيرهاء 
فبهرهم ما وجدوه في العربية من تقدم في نظامي الأصوات والتراكيب» 
فا تركه الخليل وسيبويه والغارابي وابن سينا وابن جني والجرجاني. 
فتناولوا اللغة ب فيها معتمدين على مأ توصلوا اليه في نتائج 
البحوث السيكولوجية للوصول الى المعنى الذي يريده المتكام, بالاضافة 
الى تركيزهم على الدراسات الوصفية القائمة على التحليل اللغوي الوصفي 
في انظمة اللغة الصونية والصرفية والتركيبيةء ومناهج جديدة مطورةء» 
فنشأت» عندهم في الدراسات اللغوية: مجموعة مدارس تمختلف احداعا 
عن الأخرى باختلاف وجهة نظر علاء كل مدرسة في تحليل النصوص 
او البحث عن امعنى. وقد اعتمد مؤسسو هذه المدارس على افكار 
وآراء العالم السويسري ديسوسير الذي يد بحق المؤسى الأول لعلم 
اللغة المعاصر. وامام نحاة النهضة اللفوية الحديثة. وسنعوض هنا بايجاز 
آراء هذا العام وآراء ابرز العلاء الذين جاءوا بعده واعتمدوا على 
آرائه وكونوا مدارسهم ألتي دفعت الدرس اللغوي الحديث الى الامام. 


لذنا 


ولد في جنيف سنة لاوم مء وعاش حياته ن برلينء حيث التقى 


بعدد من أشهر الملياء الذين كانوا يبحثون في 
عمل مديراً للدراسات اللغوية في المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء 
وحيث القى يحاضراته في عل اللغة العام الحاضرات التي جمعها تلميذاه 
الله ولإسطعطعع5 , ونثراها بمد وفاته بثلاث سنوات بمنوان ممم 
لدمعمغ0 عداوناوتسومن] مك؛ فتضمنت أهم آراء هذا العالم ومذهبه في 
دراسة اللغةء وتقوم على تقسيم اللغة الى مجموعة من الثنا: تقوم 
الاولى على ان السيميولوجيا حلقة من اللوسسات الاجتاعية قائمة على 
مجموعة من الاخارات» تنتظم في اطار ومنهج؛ ومكن أفراد الجتمع من 
الاتصال فيا بيهم » وتقوم الثانية على تحديد العنصر الرئيس في اللغة 
ميدان البحث والدراسة» وهو القدرة على انتاج الكلام؛ قدرة منيثقة 
من الخلفيية السيكولوجية والسوسيولوجية والفلسفية عند التكم 
والمجتمع » وني معزل عن الدراسات التاريفية القائة على البحث في اصل 
اللفات ونثأتها وتطورها. ثم يوظف لومير هذا التحديد ليقارن بين 
اللغة بصفة عامة, والتي هي القدرة على انتاج الكلام باشارات رمزية » 
وكل لغة من لفات البششر على حدةء في وحداتها اللغوية وقواعدها 
وقوانينها من جهة» وبين الانتاج الفردي للغة ما على لمان متحدث بها 
مع مراعاة هذه القواعد والقوانين: ومع عدم الخروج عليها مجال. وبذا 
اتبرز نقطة ذات قيمة اكير في مذهب سوميرء وهي التمييز بين اللغة 
والكلام» فاللهة - ويقوم علم اللغة بدراستها بهملا الكلام - انتاج 
جاعي, وضعته الجاعة التي تستعمل: هذا النبط من الاتصال الرمزي 
الاشاري في اذغتان المتكلمين بهاء فاختُزنت في اذهانهم بالقوقء 

بدلالتها على ما تشير اليهء وما احيطت يه من أطر نفسية واجتاعية 
وحضارية وتاريفية. اما للكلام فهو الانتاج الحسوس الذي ينتجه الفرد 
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في المواقف المتعددة في حياته اليومية: اي انه هو التجسيد الحسوس 
للغةء وهو النموذج الذي يقوم الباخث اللفؤي برصده من عدد من 
الاقراد في مجتمع يريد افباحث دراة لفتهء ليصل الى وضع قواعد 
وقوانين لتلك اللغة. وتزتب على غعذه النقطة كائلة نقطة اخرى في 
مذهب سوسيرء وهي التفريق في دراسة اللغة بين مناهج التسليل التي 
تعتمد على وصف اللغة في زحن محدد مودوهدء0 عنددءطعداط لابراز 
اهم خصائصها ولرضد قواعدها وقواتيتها وكيفية انتظام مبانيهنا 
الصرفية والتركيبية. والمناهج التاريخية عنددعطد/8 التي تبحث في 
اللغة في عصور تاريخية متلاحقة متتابعة لابراز التطؤر والتغيير الذي 
يبري عل.ى اللغة بمرور الزمن. وهنا تلتحق نقطة اخرى من نقاط نظرية 
سوسيز بالسابقة عليهاء وهذه اقتضت ما يترتب عليهاء ؤهاتان: ان دي 
سوسير يرى أن الرمز اللقوي رمز محسوس اعتباطي اجتاعي متوارث له 
صورة سمعية (نا هو سنطوق). واخرى ذهتية يرتبط با الرمز فتشير 
الى مدلول اجتاعي , وبذا فالرمز اللفوي يختلف عن غيره من الرموز 
التي لا تعتمد على النطق وان كانت ترتبط دلول ذهني اجتاعي. 
ويرى كذلك ان للغة بُعدين تقوم عليها: البعد الخارجي » وهو الشكلء, 
ويرتبط بأطر غارجية تتصل بالجتمع وتاريخهء ويوقمه الجغرافيء 
وبانتاجه الادبي وصراعه السيامي» وغير ذلك. والبعد الداخلي» وهو 
الجوهر أو المضمون» وهو الذي يثل النظام الذاتي الدقيق للغة. ويمتيد 
هذا البمد على ان الوحدات التي تكون اللفة تكتسب ثيمتها الدلالية 
اللغوية بتميزها عن يعضها اعتاداً على ما فيها من فروق. 

ظلت آراء دي سوسير التي نثرث في كتابه لعممع هذ دمن 
تناعادهدن1 موضع اهتام الطياء الذين جاءوا بعده فضلاً عن اولئك 
الذين عاصروهء بين منتقد يراه قد خرج على افكار التاهج التاريخية 
آنذاك» أو أنه ما زاد على ان اثار الى .بدهيات 
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معلومة معروفةء كالرمز اللفوي» واعتباطية العلاقة بين الدالوالمدئول 
دون ان يضع لها تضيراً علمياً دقيقاً مقنعاً. ومادح يرى في هذا الخروج 
قيمة تجديدية ارمى بها صاجبها معان مدرمة جديدة في الدراسات 
اللغوية الوصفية» وكان من بين هؤلاء واولئك كبار علاء المصر: 
جاكبسون وتروبتسكوى وبلومفيلد ومبي وجسبيرسن و, تاء ومن 
العلاء من نظر الى آراء سوسير نظرة اعتدال» فرفضوا أعطاء حكم. 
بحجة عدم امكان الاعتادٍ على الكتاب المذكور عنعنه© لمعرفة آراء 
.سوسير ومذهبه أللغوي» اذ أن هذا الكتاب ثّ اصلاً بجبع أمالي سوسير 
على تلاميذه من ١6.5‏ - 1508مء وليس هناك من سبيل لتوثيق 
نصوص هذه الحاضرات التي ثم يُعثر على مسوداتها بعد رحيل صاحبها. 
ونسنا بصدد مناقشة هذا الرأي الذي فنده الملياء الفرنسيون بالتفصيل 
وردوا عليه. 
ادوارد سابير ١444(‏ - وعوام) عاجمة اموموظ 

ولد في لاونبورغء ثم مافر الى الولايات المتحدة وهو طفل صغيرء 
فدرس في نيويورك. ثم التحق بجامعة كولومبيا حيث درس اللفة 
الجر, ثم اهم اهؤاماً كبيراً باللغات اندو - اوروبيةء فتملمها 
وبحث فيها : بتوجيه من العالم الامريكي بواس 8.8085, المالم المعروف 
في ميدان السلالات البشرية؛ فاصبحت هذه اللفات هي هيدان تخصص 
سابير فها بعدء ثم انتقل من كولومبيا الى جامعة كاليفورتياء ثم الى 
جامعة بنسلقانيا حيث زاد اعتامه باللفات الهندية» وحيث زاد عدد 
القبائل الذين عم لغاتهم »ومنها اليانا مصهلاء والبايوت عانانهظء والنوتكا 
متاصل3, والاثاباسكان مملعطمطهم وغيرها. 

وبعد ان كانت مواهبه قد صقلت واتسعت ثقافته اللغوية والادبية 
والتارينية كتب كتابه الذي اشتهر به وعرف ]كماالو لم يكتب غيرهء 
921 ,كرولا 806 ,#هددهدم1. ويعد هذا الكتاب بحق احد الكتب 
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الرئيسة والدعامات الاساتس التي قام عليها علم اللغة المعاصر وبه يمد 
سابير احد موسي عل :اللغة المعاصر في الغرب بعامةء وفي الولايات 
المتحدة الامريكية يخاصة. 

يتحدث سابير في هذا الكتاب عن عدد من البنود اللقوية الهامة: 
فيتحدث عن الفونع او ما يسميه الأطر الصوتية او النبإذج الصوتية 
فدوعنلدع-0منه5. ويرى أن في كل لغة نظاماً داخلياً محدوداً يوازي 
النظام الصوتي فيهاء يصل اليه الباحث او لمحلل اللغوي بتحليل متمد 
الخطوات» معتمداً على الفروق الصوتية ذات الصفات المميزةء وذات 
القيمة السيكولوجية الدلالية اللغوية تمعنع7 عطا هذ عاماهط؛ ما جمل. 
العلاء فيا بعد يعدونه من اصحاب المذهب السيكولوجي ؛ الذي يعتمد 
في فهم الفونم على الشعور اللغوي لدى لمتكم وعلى وعيه ل يقول» 
خلافاً للا كان سائداً عند الباحثين قبلهء من ان الاصوات ترتبطا من 
حيث تطورها وصفاتها باطار مادي آلي. 

وسنحاول هنا ان تأخذ عدداً من النقاط الحامة في نظريتهء 
نستخلصها من كتابه عهددهمهاء ونتحدث عنها بايجاز . يتحدث سابير 
عن نقطة قد تعد من النقاط الجديدة التي ادخلها في البحث اللغوي ولم 
تكن موضع اهتام من قبل وهي تمييزه بين الشكل اللغوي والمضمون» 
فيحصر الشكل في النظم النحوية من القواعد والقوانين التي تضبط 
تتابع المباني الصرفية (الكلات) في الجملةء ورصد ما يجري على هذه 
المبافي من تغيير في حروفها واشتقاقها وانتقالها من قسم صرفي الى قسم 
مرفي آخر بالنبر وغيره. ويرى ان لدى المتكلم قبل ان يتكلم فكرة 
(شيئا يقوله). فيعمد الى توظيف انشكل (الكلام المنطوق) لتقل هذه 
الفكرة: وهنا تأقي مهمة اللغوي - فيا يرى سابير - بان يتجه لدرامة 
الشكل اللغوي المنطوق (الكلام) القاتم على نظام القواعد في اللغة 
(النظام النموذجي الحقيقي في اللغة)» النظام الذي يتكون نتيجة 
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استعال الامة في تارينها الطويل. وقي مسيرتها الثقافية والحضارية؛» 
قأصبح ميراثاً جاعياً يتوارئه جيل عن جيلء وهو الذي يكوّن اللغة. 
فهي وسيلة مبتدعة مكونة من نظام من الرموز لنقل -الافكار والمشاعر 
والرغبات والانفعالات لدى المتكلمين بها 

ان اهتام سابير بالشكل اللفويء بالاضافة الي ثقافته الواسعة 
ومعرفته العميقة باللغات الحندو - امريكية. كون لديه وجهة نظر في 
التصنيف التوبونوجي للفات, بصرف النظر عن فكرة اتحادها او 
تقاريا في أسر في مرحلة مبكرة من نثأها الاونىء كا في اللغات 
السامية : مثلاء عند الباحثين. لآن تصنيف اللفات في امسر - كا يركا 
سابير - يقوم على 2 مورفولوجي لا يكفي لأن يكون قاعدة للحم 
بهذا الاتحاد أو بهذا التقارب. 

ويتحدث سابيرٌ في كتابه تهدده مم عن التطور السيكولوجي للغة » 
فيرى ان اللغة تتطور تطوراً داخلياً محدداً يتم بتطور الافراد الذين 
يتكلمون اللغة: فيتحركون نحو الانتقال والتطور حركة سيكولوجية 
غير واعيةء وغير ارادية» قد تقودهم ألى مرحلة تاريخية سابقة من 
مراجبل لفتهمء ويحركبة هؤلاء الافراد (الحركة البيكولوجية غير 
الواعية) يتم تطور اثلغة بعامة. وهذه النقطة بخاصة قادته الى وضم 
فرضية - مع تلميذه ينيامين لي وورف - يريان فيها ان اللغة 
والفكر يرتبط احدها بالآخر ارتياطا لا سبيل الي فصلهء فا 
التنظم الثاني الداخلي الذي يفرض على المنكلم تصوراً ورؤية لما 
به في العالم الخارجي ‏ غيرى المتكم ما حوله عبر لغته» وان الاختلاف في 
تصور الافراد لأ يحيط م عن المانم حولهمء مرده الى الاختلاف في 
اللفات أنتي يستعملهاء والتي هي مختلفة فيا بينها بما تحمله كل لغة في 
طياتها من إرث اجتاعي ثقاني ترام فيها وتي مفاهم أبنائها من جيل الى 
جيلء فينطلق أيناء كل لغة في تفكيرهم فيا يعرض لطم من قضاياء من 
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لغتهم ‏ واللغات غنتلقة .ستبايتة » فلا يد اذا من وجود اختلافات فيا بين 
مستتعمقي اللفات. 

ظلت أفكار سابير سائدة في امريكا على الرغم مما قد وجه اليها من 
أنتقادات» وبخاصة فيا يتملق بالجانب الذهني والحدس. ظلت سائدة 
بفضل قوة تأثير صاحبها على تلاميذه الذين حملوا هذه الافكار 
وطوروهاء ومن اشهرهم عطئط ..آ ظاءصمهكا, و]ممط/؟ عما منسمزمع8 , 
ولكن ما ان توفي سابير سنة 16+5م حتى ظهرت اقكار معاصره 
مم81 1 فاستطاع هذا ان يستقطب عدداً من الباحثين 
والدارسين؛ وان ينشر افكاره حت اصبحت الاطار الرئيس للدرس 
اللفوي» واصبح هو زعم المدرسة اللغوية في امريكا. 
ليونارد بلومفيلد (1841 - 1444م) .#اعقصهها ها 

ولد في شيكاغو عام امهم ودرس فيها المرحلة الجاممية الاولى» 
ثم انتقل الى هارقردء حيث حصل على درجة الماجستير عام 1505م» 
ربعدها انتقل الى جامعة شيكاغوء حيث تخرج فيها بدرجة الدكتوراء 
عام 19٠9‏ مء ثم عين في جامعة سينسناتي ثم في جامعة الينوى» ثم عمل 
في عدد من الؤسسات التمليمية في اوروبا وامريكا الى أن استقر به 
الحال استاذا للغة الالمانية في جامعة شيكاغو ثم في يأل في المدة بين 
4 1445م حييث أصيب بمرضه الذي ابمده عن العمل 
الاكادمي الى ناية حياته سنة 54ؤام. 


اهم بلومفيلد باللغة السنسكريتية بالاضافة الى اهتامه باللفة 
الالانية» ومعرفته باللفات الحندية» مما كان له الاثر الكبير في 
نظريته. وبخاصة معرفته بالسنسكريتة التي كان يرى فيا قدم فيها من 
بحوث ودراسات» على يد النحوي القدم بانيني كفعدط الاسس الرئيسة 
والبذور الاوثى لما يسمى بم اللغة الوصفي متاعندهمنة ع«تاوتموعط. 
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النف بلومفيكل د كتايساً نثره سنسة 1916م يعنوان: 
امه لا ج71 ,عهمدهمها 6ه وليه عط ما ممنكءبهوماما ,عهموجمم1 
,1914 ويُعد هذا الكتاب من أهم الكتب في ميدان الدراسات اللفوية 
المعاصرةء وحلقة لا عنها الباحث اللغويء فهو يسير فيه في 
خط يختلف عن خط زميله وصديقه سابير الذي اعتمد على علم النفن 
أعتاداً كبيراً في بناء نظريتهء فيبدي بلومفيلد في كتابه هذا نزعة 
ليست على وفاق مع علم النفس0 اذ أنه اراد أن تدرس اللغة دراسة 
علمية. يعتمد الباحث في دراسته الظواهر اللفوية على تحليل المناصر 
امحسوسة الموجودة في تراكيب النص الذي يراد تحليله تحليلاً علمياء 
وليس اعتاداً على الحدس او التخمين الذي هو من قضايا علم الاعصاب 
والفيزيولوجيا » ولا علاقة للباحث اللغوي فيه» فميدان اهتام اللغوي هو 
ما يراه من الرموز الحسية المادية النطوقة: لذا عليه ان يدع 
المصطلحات التي لا تزيد البحث اللغوي الا تعقيداً وبُعداً عن التحليل 
السلم كالصور والاحماس والفكر ... وما هو غير ارادي وغير ظاهرء 
فهذه الصطلحات تتجه بالباحث اللغوي نحو تفسير الظواهر اللفوية 
عبر فرضيات سيكولوجية فلسغية غامضة في ذاتهاء مضللة ان اعتمد 
عليهاء بل ويرى ان عكس ذلك هو المنهج السلي في التحليل العلمي » 
فحاجة. عالم النفس الى الرموز اللغوية المادية اكبر من حاجة اللغوي الى 
ما يسببه عم النفس من تشويه وافساد للنص اللغوي ما يفترضه من 
تصورات سيكولوجية يضمها الباحث في ذهنه قل بحاكمة النص او 
دراسته. وقد انعكس موقف بلومفيلد في هذه القضية على موقفه من 
الفونم الذي عده سابير - كبا ذكرنا سابقاً - ميزاً يعتمد على 


(0) وانظر: ‏ ,عهمهمهة كه ممدعفة عش 26 #ماستضددم )5 معط بللع6سمملة 1 
6 ,2 .1ه بعممهدم1 

,##اناهتها ب##مدهسها ها تعوموهم؟ بامعطنت 1 فمه (اتصطدممعة ب4لعقاندمه81 1 

6. 20, 1944 
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الافتراضات السيكولوجية» فيرى بلومفيلد ان الفونيات تنتظم في سلسلة 
الكلام ويم التمييز بينها عن طريق القابلة بين عنامرها التاثلة وغير 
المأثلة في المورقيات التي تنتظم فيهاء مكونة بذلك العنصر"“الرئيس في 
تييز المعاني الدلالية التي يرتبط قيها الصوت - فيا يرى-- بدلالة 
لغوية معينة» ينتقل منها إلى معنسى دلالي آخر في تركيب» 
مور فولوجي جديد. وقد قاده هذا التفكير الى ما يسمئ" بالمكوئات 
بة» والمكونات النهائية للتركيب الجملي ..-فاللكونات 
هي في حقيقة الامر المبافي الصرفية التي تتكون هنها الجملة» 


اكرم رئيس الجامعة الطلاب. 

مكونة من: اكرم + رئيس الجامعة + الطلاب. 

وكل عنصر من هذه مكون من مورفيات اقل منهء كنا يلي: 

اكرم + 

رئيس الجامعة > رئيس + الجامعة - رئيس + أل + جامعة + 
الطلاب - ال + طلاب. 

ويبدو ان هذه الفكرة في نظرية بلومغيلد قد وجدت قبولاً كب 
فاعتمدها هاريس في نظريته التوزيمية؛ وتشومسكي في احدى طرقه في 
تحليل النصوصء المماة باعادة الكنابة او تحليل الشجرة. 

وهناك نقطة في نظرية بلومفيلد جديرة. بالاهتام» بل وتعد من أهم 
النقاط التي تقوم عليها نظريته السلوكيةء وعي ان اللغة نتاج آلي 
واستجابة كلامية لحافز سلوكي ظاهرء وقد عبر عنها بقصته. المشهورة 
عن جاك وجيل؛ يسيران في حديقة: فتشمر جيل (الفتاة) بالجوع او 
الرغبة في تفاحة تراها على الشجرة؛ فتصدر اثارات صوتية يقغز على 
أثرها جاك (الفق) منسلقاً الشجرة ويأتي لها بالتفاحة لتتناوها وتأكلها 
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هادئثة البال!!! فقي هذه القصة عدد من الجوانب التي تثير اهتام 
الدارسء ولكن الباحث اللغوي لا تم بالعمليات النفسية (الحافز 
الداخلي) السابقة على عملية الكلام واصدار الاثارات الصو 
بالحدث الكلامي والتصرف انسلوكي الذي ترتب عليهء لأن اللفة عنده 
ملسلة من الاستجابات الكلامية لحوافز ليست ميدان بحث الباحث 
اللغوي: أنا ميدانه الحقيقي هو درامة التصرف الكلامي ليس غيرء 
يصف ما فيه من فونيات ومورفيات توزع في اطار جليء وبذا فانه 
يتجنب الخوض في المعنى الدلائي للنص اللقوي المدروس؛ لأنه يرئ ان 
المعنى الدلالي هدف ليس من اليسير تحقيقه با هو موجود من سبل 
المعرفة آتذاك. 

ظلت آراء بلومفيلد الني جاءت في كتابه #ههنهصها. وما نشره في 
عدد من المقالات في مجلة #هصدومع]ء هي الآراء السائ 
الامريكي وأوساطه العلمية في النصف الأول من هذا القرن. حالاً 
بذلك عحل سابيرء وناقضاً افكاره ونظريته الذهنية» فاتبع عدد من 
تلاميذ سابير آراء بلومفيلد وافكاره واخذ عدد من الباحثين الذين 
جاءوا بعده بآرائه او بقسم كبير منهاء سواء اذكرو! ذلك ام لم ينصوا 
عليه صراحة. 
زيلغ سابيتي هاريس (5.؟١‏ - ) ولمدة؟ لعاعططعد هسللام2 

ولد غاريس سنة 504١م‏ في روسياء ثم قدم إلى الولايات التحدة 
وهو طفل صغيرء في سن الخامسة من عمره؛ التحق بجامعة بنسلفانيا 
حيث حصل على الدرجة الجامعية الأولى عام .*16مء ثم حصل على 
درجة الاجستير في الأدب من الجاسمة ذاتها سنة 988١1مء‏ ثم تقدم 
باطروحته للدكتوراه عن قواعد اللغة الفينيقية» وحصل على الدرجة 
سنة 156 م ثم عين للتذريى في الجامعة ذاتها الى أن انتقل الى 
جامعة فيلادلفياء ثم عاد للتدريس في بنسلثانيا حيث يقوم بهام 
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التدريس الى ايامنا هذه. وحيث التقى بتلميذه اللغوي ذائع الصيت» 
صاحب النظرية التوليدية التحويلية: تثومسكي ‏ 

كتب هاريس عدداً من الأعبال في علم اللفةء بأق على رأسها كتابه 
الذي يمد الْإنّف الرئيس في علم اللفة التوزيعي لهدمنانطناعط, 
وهناعدهمنا ‏ وهو قعناكأناههذآ لهتنااكن5 ضذ 005ك21 : وبسه ظهر 
عاريس صاحبمدرسة جديدةخارجاً على أفكار بلومفيلد الذيكان هاريس 
يعد أحد أتباعه فيالسير على المنهج الوصفي »ويبدو أن هاري سكا نيرى ان هذا 
النهج الجديد (التوزيعي) الذي اخذ يدعو له» لم يكن يصلح لحل كثير 
من قضايا اللفةء ولكنه لم يصرح بذلك؛» لذا فقد عدّل فكرته هذمء 
واتى بفكرة جديدة تأثر بها تلميده تشومسكي» وربما كانت البذرة 
الأول في النحو التحويلي» فنشر مقالة بعنوان كقدءمعصدة 
تاطاهنة1) سلسة 1907 م في: ]0 امتصناوة لمدمنلمتمعاص1 
17010 ,كنا دوهن سسمعتة ؛: ويتحصطدث فيهاعن 
استعبال الرموز لتحليل الجبلء بأن يرمز الى ما في الجملة من مبانٍ 
صرفية برموز تيسر امر تحفيلهاء ثم يتحدث فيه عن الجملة التوليدية» 
وعن القواعد والقوانين اللازمة لتوليدهاء فتداخلت بذلك آراء الاستاذ 
بآراء التلميذء وزاد التلميذ آراءه تطويراً» فطفت على آراء استاذهء 
فنسبت النظرية التوليدية التحويلية للتلميذء وعرف بها وعرفت بهء 
بصرف النظر عمّن وضعها اولاً. ولمل من الموامل التي ادت الى عدم 
توصل هاريس الى النظرية التوليدية التحويلية ميكراً هو تشتت فكره 
بين اتباع منهج بلومفيلد الوصفي : وعاولته هو ذاته لوصول الى المعنى 
باتباع المنهج التوزيمي الذي اوجده. 

يرى هاريس انه بالتمييز بين معافي المبافي الصرفية يتم تحديد 
الفونيات اللغوية» فمثلاء في العربية» للتمييز بين القافء» والجمء 
والنون. ينظر في البافي الصرفية التالية» والى ما تؤديه الفونيات 
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السابقة» من تغيير في المعنى: جالء قالء نال» ويهذه الطريقة ير 
هاريس ان التمييز بين الفونيات أمر ايسرء وأكثر دقة وعلمية من 
التحدث عن الفوني على أنه وحدة صوتبة لها صفابا الخاصة بطريقة 
مجردة بعيدة عن التطبيق اللغوي. والربط بالبافي الصرفية للف 
فالفونم عنصر بأتلف مع فونم آخر لتكوين مبنى صرفي» ثم يأتلف هذا 
مع غيره من فئته لنكوين الرتبة العليا في التآلف اللغوي: وهو التركيب 
الجملي» الذي هو مصب اخير للمستويات الفونولوجية والمورفولوجيةء 
وهو غايتها. ومن ث يتم ارتباط التراكيب الجملية يبعضها في نص ادلي 
فيكون سلسلة لغوية ليس من اليسير فهم حلقة فيها (الجملة) الا بربطها 
بغيرها من جل النصء وبخاصة بربط الجملة مجملة اخرى لتكوين 
النوأة؛ فالنواة - عنده - علاقة بين جلتين ترتبطان ارتباطاً معنوياً 
تدور جل النص حوله» ويتم ارتباطها ببقية الجمل بعلاقات ممينة» 
وهذا هو معنى التحويل» خلافاً لمنى التحويل عند تلميذه زعم الدرسة 
التحويلية المماصرة؛ والذي سنعرض آراءه عند حديثنا عنه بمد قليل. 
قلنا ان هازيس يعتمد على توزيع الفونيات في البافي الصرفية» 
جال؛ قال نال.... الخ» لابراز القيمة الخلافية بينهاء تمد المميز 
الذي يؤدي الدور الرئيس: في بناء الكلمة. فعلى الرغم من اعتاده 
النظرية التوزيعية مبتعداً كاستاذه واستاذ الجيل السابق عليهء بلومفيلد 
عن السيكولوجية والاقتراب من دراسة اللغة دراسة علمية بعيدة عن 
الحدس والتخمين»؛ على الرغم من ذلك إلا ان هاريس أقرٌّ عند 
التطبيق بأن المعنى هو الذي يحاول المتكلم وكذلك السامع والحلل 
اللغوي أن يصلوا اليهء فهو أمز وثيق الصلة بالتركيب اللفويء ولا 
سبيل للتغاضي عنه والاكتفاء بوصف توزيع الفونيات او المورفيات في 
2 غم من أن هاريس يمد الصلة سن البنية الشكاءة 


أنظرة 
188-194 .187 .77 رمعتاشصيما. لوممداة وذ مامطاءةة بمتصملة 


للجملة » وممناها ء صلة ذثيقة يترتب فيها الثاني على الاولء وان المعنى 
ليس بالعتصر الرئيس قي الجمل وتوزيع مفرداتهاء متأثراً بآراء 
بلومفيلد التي. ترى ان المعنى هدف بعيد المنال؛ وان الانصراف للجري 
وراءه يقود الباحث الى متاهات لا تزيد البحث الا تعقيداً» على الرغم 
من ذلك» الا انه وجد نفسه عند التطبيق يتحدث عن العلاقة الوثيقة 

بين المعنى في ذهن المتكلمء والورفيات التي يستعملهاء والتركيب الجملي 
فيه هذه المورفيات!'؛ اننظاماً توزيعياً. 

مع أن كثيراً من جوانب مدرسة هاريس قاصرة في اعطاء الحلول 
للجمل وكيفية تحليلهاء أو حتى في اعطاء المعنى الجلي الواضح لفكرة 
التوزيع ودورها في التركيب والمنى. إلا أنها سبحت لتشوسكي 
بالتفكير على هديها في وضع محاولته التوليدية التحويلية. ولا شك ان 
للصلة الوثيقة بين تشو وهاريس» الصلة التي أتاحت له مناقثة 
آراء مدرسة استاذه بعمق» الاثر الكبير في تطوير افكار تشومسكي 
ووصوها الى ما وصلت اليهء فقد اخذ تشومسكي من استاذه فكرة 
الجملة النواة والتونيديةا'' » وقواعد التحويل و ٠»‏ وقدرة المتكلم 
على ادراك الخطأ من الصواب فيا يسميه #همعاعمدمه©؛ وفوق ذلك 
كله اخذ عنه منهج التحليل بالرموزء فحدد تشوسسكي هذه المصظلحات 
واضاف اليها وطورها حتى كوّن مدرسته التي لما اسسها وقواعدها 
وقوانينها . 


الابق. 
(5) انظر عتعاسهمن! مذ ومتامصو عم مط فج مرك همه مت بعتصما 
1957 ,33 امل ,موسسهمما بصعتم 

ددمل عوسدهمها مط أن أعفهك/( لهومنتهد تعصه7 عط بعتصملا 

.4959 اسمن[ تممتهومامووءطاوم 

196 بكمول ك3 ,«ومسومما 6ه +مسصدحاة لعتلمسطادانا بماصداة 

.1965 بوماماة #مسمميو مممعسمة أن متطارحة ودته اتفال 


بن 


نوم تشومسكي (1414 - ) بلرسميت سهول3 

ولد تشومسكي .في فيلادلقيا سنة 1814م ودرس المرحلفة الجامعية 
الاولى في بنسلقانياء ثم حصل على درجة الماجستير من الجامعة ذاتها سنة 
م ببحث قدمه عن اللغة العبرية الحديثة, ثم حصل على درجة 
دكتوراه سنة ووهام من الجامعة ذاتها ببحث يحمل المنوان: 
صدمط عتاسندهمن1 6ه ومناصحية ننومةءط1 ١‏ البنية النطقية 
اللنظرية اللغوية ». ولمتنحصر معلومات نشومسكي على ما حصل عليه في 
قاعة الدرس عن علم اللفة: فقد درس الرياضيات والفلسفة والنطق 
الصوري وعم اللغة التاريخى , وقد كان هذه الملوم اثرعا الواضح على 
تفكيره في بناء نظريته. وقد كانت دراسته العبرية وتاريخ اللغات على 
ابيه الذي كان استاذاً للمبرية 

شفل تشومسكي نفسه في مختلف مراحل تعليمه الجامعي بالسياسة. 

وكان له موقف مناهض للسياسة الخارجية لدولته وتدخلها في شوون 
الدول الصخيرة التي تكافح من اجل استتقلالهاء وكان لهذا النشاط 
السياسي اثره الواضح في حياته العلمية» اذ قربه هذا من نخبة من 
الفكرين والعللاء الذين اخذ يناقش معهم افكاره الملمية بالاضافة الى 
مبادئه السياسية» وان يطلع على افكارم وآرائهم ٠‏ قصقل بذلك فكره 
واشتد عوده؛ وكان من بين العلباء الذين تأثر بهم في حياته العلميةء 
استاذه هاريسء الذي قربه منه واطلمه على افكارهء وازال ما بينها 
من علاقة رسمية تربط الطالب عادة باستاذهء ففدا تلميذه وزميله 
وصديقه الذي يطلع على ما نثير استاذه وما لم ينشره من اعيال» 
مكتوبة وغير مكتوبة 

التحق تثومسكي بجمعية الرفاق #«ماء" 0/4 8088097 سنة 
م وفي سنة 1905م انتقل الى معهد ماستشوست للتكنولوجيا 
21 حيث اما يزال على رأس عمله- 
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نثر تشومسكي كتاياً سنة 56م يمنوان عمسط ماه عتاعمامرة 
التراكيب التحوية »» وهو الكتاب الذي يعد النواة الاوى للنظرية 
التي تشفل المعاهد العلميةء والباحثين اللقويين في الغرب والشرق 
٠‏ التوليدية التصويلية » ممستمممن لمممنتمسءطهمه1 عمفلديعهمع0 ». 
يؤكد المؤلف في هذا الكتاب استقلال علم اللغة (الألسنية الحديئة)ء 
استقلالاً تاماً في ميدان الدرامة عن كل ما يمكن أن يميق في الوصول 
الى عدف كل من المتكل والسامع والباحث اللذوي؛ فهو عل مستقل عن 
غيره من العلوم على الرغم مما يبدو من الصلات الوثيقة بينه وبين 
النطق والفلشفة والرياضيات» وما هذه الصلة الا ليفيد منها عام اللغة 
في تحليل الامثلة اللقوية وتحليلها وتوضيحهاء وللوصول الى ما في اللغة 
من أمور بدهية يحتاج اليها الدارس. 

جاءت افكار تشومسكي في هذا الكتاب ثورة عنيفة ثائرة على 
افكار بلومفيلد التي كانت تسود قي اوساط العللاء والباحثين 
والدارسين آنذاك؛» والتي كانت ترسي دعام الذهب السلوكي والمنهيج 
الوصفي البنياني» الذي يعتمد في تحليل النصوص على الوقع (موقم 
الكلمة في الجملة)ء وعلى التوزيع الفونولوجي وال مورفولوجي؛ اي على 
المستويات اللغوية الاربعة: الصوت والصرف. والتركيب والدلالة. وتعتمد 
كذنك على سلوك السامع وتصرفه. بالاضافة .الى النص ذاته؛ دون اهقام 
بالتكل او بدوره في انتاج الكلام/ على غير ما يراه اصحاب المدرسة 
الذهنية وزعيمها 6امه8.5, فيرى تشومسكي أن النظرية اللغوية يجب 
ان توجه الى تحليل مقدرة المتكلم على انتاج الجمل التي لم يسمعها من 
قبل» وعلى فهمها وادراك الصواب من غير الصواب قياساً على قوانين 
النحو في اللغة التي يتكلمهاء ويجب أن توجه كذلك الى وضع القواعد 
التي. تحددكيفية انتاج اللغة »التي هي ميدانبحث اللغوي. فيرىتشومسكي 
في كتابه ٠‏ التراكيب النحوية » ان على الباحث اللغوي ان ينصرف الى 


ين 


وضع القواعد الرئيسة في التراكيب الجملية الاصول. وفي معزل عن 
المستوى - الصوتيٍ وعن المستوى الصرفيء لانها يعتمدان على عدد محدود 
من الرموز (الفونيات والمقاطع وا مورفيات) لتوليد عدد غير محدود من 
الجمل. ويرى» كذلك؛: أن على الباحث ان يعمل على الوصول الى ما 
يسميه ٠‏ حدس المتكلم »: للوصول إلى ممنى التركيب اللغوي» وليس كبا 
برى الوصفيون البنيانيون في اعتادهم على الوصف الموضوعي الشكلي 
للتركيب الجملي. وقد قادت هذه النقطة بخاصة تشومسكي الى نقطة 
رئيسة جديدة في نظريتهء وعي التفريق بين ما يسميه جوم معاعومره» 
الكفاية » وما يسميدهعءمعصم0,ع(»الآداء ؛ ثم زاد على هذه المصطلحات 
مصطلحين آخرين ربطها بالكفاية وبالاداء, وها #متاعندن5 معهم 
البنية التحتية او العميقةء وعتدةههدضاق عمجن8 البنية السطحية؛ 
وبين أن لهذه وتلك مجموعة من القواعد والقوانين تتح في مبناها 
ومعناهاء وهذه القواعد هي قواعد التوليد والتحويل 
مانا مقط ةدم 0أقهة1؟ هه عاثلة060) ؛ وسنعرض فيا يلي اهم 
الاسس التي قامت عليها نظرية تشومسكي » اعتاداً على ما جاء في كتبه 

ومقالاته وبخاصة: 
اتقامز5 6ه رموطا عطا اه كاععمهم (2 عمسعتصاق عناعماورة (1 
مم1 عتاعتدهمنا هذ مهدا أمعرين (4 مهنا( قمة عهمهدم1 (3 
.تقطتتصورن ##نادرعمء0 أن ووموط7 عطا مذ كنوه7 (5 


أسس النظرية التوليدية التحويلية. 

منذا سنة 1801 م2 أي منذا نشو تشومسكي كتابه عتاعفاددو8 
#اتاعتماة, أصيبح زعياً١للسدرسة‏ اللغوية في الولايات المتحدة 
الامريكية. فقد تجرأ على نقد مدرسة بلومفيلد بخاصةء نقداً قوياً 
انصب على اعم الاسى التي تقوم عليها؛ لينشىء على أنقاضها مدرسته 
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التي تحمل افكاراً تناقض افكار بلومفيلد في كثير من الجوانب» وان 
كانت تأخذ عنها او تلتقي معها في بعض النقاطء وكان جل تقد 
تنوسكي ينصب على الجوانب السلوكية في نظرية بلومفيلد وتي آراء 
السلوكي المشهور سكنر الذي كان له أثره في النظرية اللغوية. 

يبدو ان النقطة الرئيسة في نظرية تشومسكي » والتي قادت تفكيره 
الى ما تبعها من افكارء هي فكرة القطرية اللغوية في ذعن الانسانء» 
متخذاً اياها من القابلة بين الانسان وغيره من الحيوانات» فالانسان 
غير السوي- فضلاً عن الذكي القادر - يستطيع انتاج الجمل والتعبير عما 
في نفسهء في حين ان اذكى الميوانات واكثرها تدرباً وتقبلا لما يعلمها 
الانسان» لا تستطيع ذلك. وما جمل تشومسكي يزداد قسكاً هذه 
الفكرة وتوكيداً لها في نظريتهء ما يراه في تدرج الطفل الصغير في 
الكلام عوفي انتقاله الى تعلم اللغة» فالطفل في سن معينة (سنة أو 
اثنئين) انتاج الجمل» وما ان يصل الى سن معينة (السابعة مثلا) حق 
يكون قادراً على التعبير عا في نفسه بعد كبير من الجمل التي لم يكن 
قد سمعها من قبلء وقادراً ايضاً - الى حد معين - على ادراك 
السليم من الجمل التي يسمعها من غير السلم» ويأقي الى المدرسة في هذه 
السن ليتعم كيف يكتب ويقرأ» وليس كيف يولد جلاً. وما هو جدير 
بالذكر هنا ان تشومسكي قد تأثر في هذه النقطةء بخاصة يما قاله 
الفيلسوفان: الغرنسي ديكارت ١463(‏ - .118 م) الذي كان يرى ان 
الانسان يختلف عن الحيوان في أن له عقلاًء وان اهم خصائص هذا 
العقل انتاج اللغةء وهذه نقطة معروفة عند أصحاب الذهب العقلي. 
والأثاني عسبولت (10737 - و8ها م)» الذي يرى أن اللفة نتاج 
العقلء وهي الصوت المنطوق الذي يعبر به المتكلم عن فكرة: وي 
(اللغة) نتاج عدد من العمليات الخلآقة العضوية غير الآلية؛ ثَمْ في 
الذهن » ويظهر أثر ها على السطح الخارجي بالأصوات والكلات والجمل» 


وه 


وبها يتم التفاهم بين المتكلٍ, والسامع. 

قلنا إن فكرة الفطرية اللغوية في نظرية تشومسكي » تمثل حجراً 
اساسا يعنمد عليه المبنى كله. فقد قادته هذه الفرضية الى فرضية 
اخرى تتعلق يباء وهي ان هذه الفطرية الذهنية قامة على عدد من 
الكليات النحوية «القواعد الكلية » التي تقوم بضبط الجمل النتجّة 
وتتظيمها بقواعد وقوانين لغوية عامةء تخضع لها الجمل التي ينتجها 
التكل يختار ما يتصل بلغته من قوالب وقواعد من بين الأطر الكلية 
العامة في ذهنهء والتي هي كلية شمولية عالمية كنهع"فهلاء متساوية 
عند بني البشرء تكون في الانان منسذ ولادته ويسميها 
10016 ومنانطنو4 عنتعاودز! » وهي فطرية - تولد مع الانسان ثم 
يقوم بلئها بالتعابير اللغوية من الجتمع الذي يعيش فيه فتنضج وتقوى 
بالتدريج » وكل اكتسبالاتسازما علا به هذهالكليات الفطرية »ازدادالنمو 
الداخلي التنظيمي للقواعد الكلية فيذهنه » فيجزئية منها موهي تلك المسؤولة 
عن بناء الجمل وتركيبها في لغته» فتتكون لديه القدرة على توليد الجمل 
وبنائها مضبوطة بقواعد وقوانين تسمى القواعد الترليدية #بفلدعمع©. 
“عاط فليس الأمر - فيا يرى تشومسكي - اكتساباً كا يراه 
السلوكيون يتم بالتقليد والحاكاة والتخزين في الذهن الذي يولد صفحة 
بيضاء » فيسمع صاحبه (الطفل) اصواتاً يقّدهاء عم تشير هذه الكليات 
الى معان ترتبط بها في ذهنه (دالٍ ومدلول)ء ثم يكتسب قدرة على 
تركيبها في جمل؛ ويصبح لهذه الجمل والتراكيب معان هي في ججبلتها 
مأخوذة من معاني المفردات ودلالتها. اذآّء فالقواعد والقوانين النحوية 
السوولة عن بناء الجمل وتراكيبها قطرية ذهنية كلية «عالمية »: وهي 
ضبط الجمل يعد توليدها لتجعلها جملا نحوية أو غير نحوية: 
افلقتستمددهم ] عه امعتلوده تهورن : يدركها التكلم والسامع 
معينة ؟26معه-عطههم5 لدعلا 2806 . ويسوق مثاليه 
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ولمسممب؟ دمما5 ممعفة ممص ووعاسماهت (1 
فهذه الجملة يدرك التكم - الامع الاتنجليزي بأنها بلا معتى ؛ 
ولكتها تننظم كليتها طبقاً لقواعد اللغة الانجليزية. ويدرك أن الجملة: 
ده امام وعمج كمعفد رعملة ولدسوكدظ (2 
جلة بلا معنى ولا انتظام في مفرداتها طيقاً لقواعد النحو في اللغة 
الانجليزية» فليست ججلة نحوية. 
وقد ترتب على هاتين الفرضيتين (الفطرية والشمولية) فرضية 
اخرى تبرز في المصطلحين التاليين: الكفاية مممعاعوهه©, والاداء . 
#«معدءطءط . فالكفاية تكون في امتلاك المتكم - السامع لمعة1 
#ععدهط-#عطهعم5 القدرة على انتاج عدد هائل من الجمل من عدد 
مدود جداً من الفونيات الصوتية: والقدرة على الحكم بصحة الجمل التي 
يسعها من وجهة نظر نحوية تركيبية - كا ذكرنا قبل قليل - ثم 
القدرة على الريط بين الاصوات النتّجّة وتجمعها في مورفيات تنتظم في 
مل , القدرة على ربطها ممعنى لغوي محددء ذلك كله يتم بعملياث ذهنية 
داخلية » يتم التنسيق بينها با يسمى « قواعد انتاج اللغة »» فمثلها كا 


يلي: 
(ب) اصوات منطوقة 
9 +1 القواعد والقوانين النحوية 
لغة - واللفوية التي تربط 
> بمج ح | 


(ج) دلالات ممنوية'ذهنية 
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وهذه القواعد. والقوانين وتلك القدرة كامنتان في الذهن» واما 
استماها (أي استعال اللغة) فيسمى الاداء #مصةصءاع2 , فالاداء هو 
الكلام او عو الجمل المنتجة التي تبدو في فونهات ومورفيات تنتظم في 
تراكيب جملية خاضعة للقواعد والقوانين اللغوية الكامنة» والمسؤولة عن 
تنظ هذه الفونيات والمورفيات في تراكيبها. فهو (الاداء) الوجه الظاهر 
المنطوق للمعرفة الضمنية الكامنة باللغة » ولكن هذا الوجه قد لا يحصل 
بينه وبين الكفاية تطابق تامء فيكون فيه أنحراف (خطأ) ناتج عن 
عوامل مقامية سياقية» أو ذهنية نفسية اجتاعية... الخ 

وقد ارتبط بهاتين الفرضيتين فرضيتان أخريان في نظرية 
تشومسكيء هيا: البنية العميقة ##نامعدما8 مم80 والبنية السطحية 
«تنهددصاة ممضريق. اما البنية العسيتة فهي الاساس الذهني الجرد 
معني معين؛ يوجد في الذهن ويرتبط بتركيب جلي اصولي يكون هذا 
التركيب رمزاً لذاك المعنى وتجسيداً لهء وهي النواة التي لا بد منها 
لفهم الجملة ولتحديد معناها الدلالي؛ وإن لم تكن ظاهرة فيهاء فلو 
أخذنا الثال التالي مثلاً للتطبيق: 

يشرح المدرس الدرس بطبشورة يكتب با على السبورة. فإن هذه 
الجملة النطوقة تنكون في الأصل من ثلاث ججمل أصولية (نواة) اهمه 
5601603 2 تجسد كل واحدة منها معنى عقليا في ذهن التكلم؛ وهذء 
الجمل هي : 


)١‏ يشرح المدرس الدرس 
؟) يكتب المدرس بالطيشورة 
؟) يكتب المدرس على السيورة. 
فتمثل الجمل الثلاث في مجموعها علاقة بين نقاط رئيسة (المدرسء 
الدرس» السبورة ‏ الطبشورة) وهذه هي البنية العميقةء التي يأتي دور 


هم 


تجسيدها بكلات متتابعة منطوقة ##دؤود8 50906 بنية سطحيةء 
هذه البنية السطحية متآلقة من الجمل النواة الثلاث لتكون جملة 
تحويلية معبرة عن العلاقة بين الكليات السابقة: كبا يلي: يشرح المدرس 
الدرس بطبشورة يكتب بها على السبورة. 

بصرف النظر عن الكيفية التي تأقي عليها الينية السطحية عذهء 
فقد تكون كا ذكرنا قبل قليل» وقد ينطق بها لمتكم مقدماً جزءاً من 
الجمل النواة على الآخرء فقد يقدم الجزء الثاني على الثالث» أو الثانكث 
على الاولء أو.... الخء وهذا كله لا يقدم ولا يؤخر في المعنى الذي 
في ذهن المتكم او في الكشف عنهء فالينية السطحية - كبا بينا - عي 
الكلام النطوق المرتبط ارتباطأً وثيقاً بالقواعد التحويلية في اللفة؛ فبها 
يم انتظام الكلات في جمل يمير با التكلم عن علاقة ذهنية مجردة 
(معنى) بكليات محسوسة منطوقة » ويسوق تشومسكي المثل التالي ليوضح 
هذه النقطة: 


الله الذي لا يُرى خلق العالم المرئي. 
فهذه جملة تحويلية» وهي البنية السطحية لمعان ذهنية بجردة يمكن 
قثيلها بالجمل النواة التالية: 
الله لا يرى 
العالم مرقي. 
خلق الله العالم. 
فيتم ربطها ببعضهاء او يتم تحويلهاء لتظهر في الجملة التحويلية 
الكبرى: 
الله الذي لا يُرى خلق المالم الرثي. 
ويتم هذا التحويل بواسطة عدد من المناصر التي تستخدم لربطا 
الجمل الثواة يبعضهاء وسنذكر اهمها بعد قليل» فترمز الجملة الكبرى 


ل 


الى العنى الذهني اللجرد. الكامن في ذهن المتكمٍ» وهو ذو دور رئيس في 
الوصؤل الى الممتى الدلالي تلتزكيب الجملي. 

وهنا تبرز نقطة جديدة' في نظرية تشومسكي » وهي فرضية بعيدة 
المثال - فيا نرى - مع انه يعول عليهاء ويوليها أعمية كبيرة: وهي 
الحدس 0دقائنناهةء ويقصد. بالحدس حدس الباحث للوصول الى نية 
المتكل القادر على انتاج الجمل من جهة؛ وعلى الحكم بصحة او خطأ ما 
يسمع ء وحدس الباحث ايضا في الوصول الى معرفة لتك بلفته معرفة 
ضمنية بالملاحظة وغيرها من ومائل البحث؛ ليتوصل الى استنباط 
قواعد اللغة وقوانينها 

وقد اوجد تشومسكي عدداً من الطرق لتحليل الجملء مستخدماً 
الرموز الرياضية لتوضيح البدهيات التي يحتاجها السامع: ويمتمد في 
وضع هذه الطرقء التي ستحصرها في ثلاث, على الاطار الرئيس الكلي 
في نظريتهء وهو أن هناك جهازاً يضم عدداً من الرموز والكللات القي 
ترتبط بمجم دلاليء وتتضام في جل خاضعة لقواعد وقوانين كلية 
«عائية ٠‏ كلقد»»نولاء وتتجرك هذه الرموز والكزات في تلك الأطر 
٠‏ القواعدية » بعمليات ذهنية داخلية لتنتج عدداً لا حصر له من الجمل 
التي تمبر عن ترابط الممافي في الذعن»/داعدماؤ م0 ؛ ثم تنحد لتصدر 
منطوقة مكوّنة بذلك ججلة تحويلية تخرج طبقاً تقواعد 
التحويل 65اناة لقدمناهدممعهه:1, واما الطرق الثلاث فهي: 

)١‏ ت#ستسدمن عانمتظ. وتقوم هذه الطريقة على اسس مائلة ت: 
للاسس التي سار عليها اصحاب المدرسة التوزيعية في وصف الجملةء 
فتقوم على ان المورفم يقتضي المورقم الذي يليه في الجملة الواحدةء 
يقتضيه فيحدده ويأخذهء بعد أن ينطق التكم بالمورقم الاولء ففي 
الجملة العربية التالية: مثلاً: 

أن الطافبين يدرسان 
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فان المورفي الاول (ان) يقتضي. مورفياً آخر يليهء قيأخذ (الطالبين) 
وليس (يدرسان)؛ وهذا (الطالبين) يكون في حالة اعرابية معينة طبقاً 
لقواعد الكفاية اللغوية ‏ ويقتضي مورفياً آخر ليت التمبير عن الصورة 
الذهنية في ذهن المتكلمء ويجب أن يكون هذا في حالة معينة عن 
حالات الاعراب تحقيقاً لقواعد الكفايةء فبذا! تتم الجملة وتخرج على مأ 
هي عليه. واذ! اقتضى المعنى زيادة في عدد الكلات في الجملةء فان 
كل كلمة تضاف تأخذ موقمها على الخط الذي يربط الكلمة بالكلمة في 
الجملة ذاتهاء فنقول مثلاً: 


ان الطالبين الجتهدين الصادقين..... يدرسان 
وفثلها بالرسم التالي: 


ولكن تشومسكي اعرض عن هذه الطريقة؛ لاا تقوم على اقتراض 
ان الجمل تنكون بتوليد كلمة بعد كلمة ليتحقق الاقتضاءء ولأنها لا 
تدع ممقلا آلا لندة مير عندوه عن الجيق» في حين أت القنةا تقد 
عدداً غير جحدود من الجمل. اضف الى ذلك ان هذه الطريقة تقدم جلاً 
ليست سليمة غحواً و#دمءامء00006-5), لذا فانه يرى انا لا تصلح 
للتحئيل اللغوي: فانصرف الى الطريقة الثانية. 
؟) #سعيمة عمصذم (2.5), يرى تشومسكي ان في كل جملة 
عدداً من المناصر المكوّنة الرئيسة غوعتطناهمهت علمندممسا (.). 
وعلى الباحث اللفوي ان يحلل الجملة الى عناصرها الرئيسة هذهء وهذه 
العناصر (المكونات ١‏ ) وان كانت في الجملة على شكل كلماتء إلا 
انها في حقيفة امرها تمثل جوانب صرفية» فالجملة» مثلاً: 
رومع ه عد غاما ترما 5 
فيها كليات (مورفيات) يثل كل مورفم مينى صرفيا يضمه ويضم 
غيرهء فالمورفم 126 عو اداة تمريف عاءنادخ (5): ولزمط اسم 0 
عناه8 ولغاه1 فمل + ماض طتعلا (/9).: وعم ضمير 
مسعدممم (دمرم) وه اداقء ولصمماة أسم. تتحد الاجزاء الرئيسة 
(المكونات الرئيسة (©.1) لمكوّن ععساعنضة معطم (5.5): فتتحد 
الاداة »1 مع الاسم برمظ, لتكوّن عتوعط" هنول( (015: وبتحد 
المنصراناللذانيليان ليكوّناعمدصط2 6ع (95),فتصبح الجملة كايي: 
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ست 

الس الركن الاسمي الاول قيها هو المبتدأ #عز6ا5. وما تلاه من 
الجملة فهو الخبر عاقعتهعم. ويكون الركن الاسمي الثاني مم8 2 
منمولاً به للفمل 044 (0©” 6 ]0 #دؤ08). وهذه الطريقة - كبا هو 
واضح - والمماة بطريقة الشجرةء أو بطريقة اعادة الكتابق» تائل 
الطريقة « النحوية الصرفية » في الاعراب في النحو العربيء نقول مثلاً: 

الطالب قل الخبر 

الطالب - ال + طالب - مبتدا مرفوع.. 

نقل - نقل + هو ح فعل ماض... والفاعل مستتر تقديره هو 

الخير - ال + خبر > مفمول يه للقمل نقل. 

نقل + (هو) + ال + خبر - خبر المبتدأء الطالب 

وعلى الرغم من ان طريقة تشومسكي (8.8) تبدو أكثر اقناعاً من 
الطريقة الاولى: واكثر قدرة على اعطاء تحليل معقول للجملء ويخاصة 
الجمل الملتبسة, الا أنها لا تقدم تحليلاً دقيقاً لعدد كبير من الجمل التي 
يكون اللبس فيها ننيجة للتداخل بين جملتين» كتلك التي يرددها 
الطلاب في قاعة الدرس, جلاً تحمل معنيين: 

طلب المملم من الطالب أن يخرج. 
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أيخرج الطالب أم المعلم »وهل الطالب هو المعلمٍ أم الطالب » ومثل: 

قابلت عشرين طالب وطالية. 

فهل قابل المتحدث عدداً مجموعه عشرون؛ أم هو واحد وعشرون. 
فان هذه الطريقة لا تقدم حلاً لمثل هذه الجمل وغيرها من الجمل 
اللتبة؛ لذا فقد انتقل تشومسكي من هذه الطريقة الى الطريقة الثالثة 
في التحليل اللغوي: وهي الطريقة التي استقر عليهاء وبا سميت 
نظريته ٠‏ التوليدية التحويلية 

+ - جمصصدت عاتتمعدءن لمدمتامدمماهدم 1 
ز خصائص هذه الطريقةء أنها تحاول أن تعائج التداخل 
ية ارتباط هذه الجمل ببعضها في اطار جملي تحويلي 
واحد؛ لذا فان على الباحث في ضوء هذه الطريقة أن يحدد المميزات 
اتحتلفة في الجمل ليوجد الصلة القائمة بينهاء الصلة التي يقوم توضيحها 
على الرموز والخطوات الرياضية الطويلة التعددة للوصول الى اثبات 
وجودها » ولذا فقد زاد تشومسكي في هذه النظرية الموسعة عدد الرموز 
التي جاءت في الطريقة الثانية: فاهتم بالمدد والزمنء وبالاسماء» 
وبالافعال التأنة والناقصة.... وغير ذلك مما يحتاج المحلل لذكره. وقد 
اوضح تشومسكي في كتابه عاو المناصر التي تقوم عليها الجملة» 
بعد ان كان قد وضعها موجزة في كتابه عنامهاو89. نرسمها كرا يلي: 


[سست] 


اا الس 
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وما هو واضحء ان العنصر الاول يقابل الفكرة الرئيسة في ذهن 
المتكلمء تتحد مع العنصر الثاني لتخرج من الذهن» وهو يقايل المكونات 
الرئيسة أو الاولى في التركيب» ونرتباطها بالمعجم والدلالة. ثم يأقي دور 
عنصر التحويل (المكون التحويلي) ليقترب من مرحلة التطور الاخير 
للجملة النطوقة عثلة بأصوات ومبان صرفية فتبدو جلة حسية منطوقة» 
مارة بذلك بعمليات تكوين المباني الصوتية والصرفية. 

وقد وجد تشومسكي إن هذه الخطوات لا تمالج الجانب اندلالي 
الذي هو الحدف من بناء الجمل» فاجرى على هذه الطريقة تطويرا 
آخرء أراد منه ان يضم المعنى الدلالي ؟لى خطوات التحليل: فاصبحت 
مكونة من عدد من المربعات. يضم كل مربع منها نقطة في المنهجء 


سير إسسيات|]- سيت 
عت )| امت 
ا عي ] 


فالفكرة الذهنية الداخلية: وهي العنصر الرئيس في ذهن المتكللرء 
ترتبط بالعناصر والمكونات الرئيسة التي من بينها الممنى (الدلالي 
والمعجمي)؛ وتترابط هذه بواسطة عنصر من عناصر المكوّن التحويلي 
التخرج جلة منطوقة باصوات ورموز لغوية وفي وضعها الاخير. 


د 


أما عناصر التحويل الرئيةء فمتاصر تدخل الجملة للربط بين 
اجزائها ولتحويل الجملة النواة الى تحويلية. وتبقى الجملة في معتاها كبا 
هي : تستوي قبل دخول عناصر التحويل عليها وبعد ان دخلتهاء لانا» 
في الحالتين» تعبر عن بنية عميقة واحدة قائمة على الترابط بين المعافي 
الذهنية في الجمل النواة. واهم عناصر التحويل هي: 

)١‏ الترتيب » نقول مثلاً: 


عاذ غالد من الجامعة قبل ساعتين 
م بجت 213 تيص 
4 8 2 


ويمكن ٠‏ بالترتيبء إن تكون: 
© + 8 دهم 
© +م+ه 
ع هدمبء 
مدقبء 
ويبقى المعنى - عنده - في هذه الجملةء بترتيبها الجديدء هو 
ذاته» لم-يتغير» لانه (تشومسكي) ينطلق من فرضية العنى العميق الذي 
هو في الجمل السابقة كلهاء وان كان التعبير عنه بطرق متمددة. 
*) الزيادة. نقول» مثلاً: 
قلت خيرةً 
ه +8 
اقتصبح مثلاً: قلت ان من يتقى الله يفز بالجنة. 
+ © +8 بوعع دم 
ع). الحذف: تقول: 
كسير !نمان الزجاج حجهه كير الزجاج 
ه4م6+8+4 مجه ام +6+ 0 
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ولا كانت البنية العسيقة في الجملتين واحدةء فانه لا فرقه بينهها 
قبل دخول عنصر التحويل وبعده. 

:) التبعية: نقولء مثلاً: 

الطالبان يجتهد. 
ى + 8 

قتصبح الطالبان + مجتهد + أن» لتتيع الثانية الاولى في عددهاء 

فتسجم ممهاء وهكذا في: 
قابلت الطالبين الجتهدين الصادقين... 
ه) الاحلالء مثلاً: 
رقع الله السماء 

ويمكن ان يتغير موقع كلمة (السماء) بأن تتقدم على الفعل (رفع) 
والفاعل (الله)ء ويتقدم الفاعل على قملهء فيحل محل (السماء) ضمير 
ملفوظ يعود عليها. فتقول: 

النياء الله رفيها جب السماء رقعها. الله 

فالمنى في الجمل الثلاث هو هو ل يتغيرء والذي حصلع في الجملة 
هو تحويل في مبانيها يأن تقدم عنصر من عناصرها المكونة» وحل محله 
ضمير يعود عليه. 

هذه هي اهم النقاط التي تمثل عناصر التحويل الرئيسة في نظرية 
تشومسكيء وضعناها بايجاز غير مخل» وسنستعمل - فيا يعد -ا قمماً 
منهاء ولكتنا نعطيهًا معنى غير الذي ذهب اليه تشوء » ونرى ان 
لها دوراً في المعنى كبا ان لها دوراً في المبنى. فالجملة لا تعادل مع 
عتاصر التحويل» في معناهاء الجملة بدون هذه العناصر. وهذه هي اهم 
الاسسن التي تقوم عليها نظرية تشومسكي كا نجدها في مأ لا يقل عن 
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عشرين من اعباله المنشورة في كتب ومقألات» ونرى أن ف بعض هذه 
الاسس او الجوانب غموض وتممء مرده الى طريقة صاحب النظرية 
في عرض أفكاره: فهو يعتمد على مصطلحات عامة غامضةء» 
بعضها موجود في نظريات العللاهالذين سبقوه في الدرس اللفويء ولكنه 
يذهب با الى معان جديدة دون أن يشير الى التعريف الجديد الذي 
بحدد ما يريده هو بهء هذا من جانب» ومن جاتب آخرء نجد انه 
يعرض فكرة ثم يقلع عنها الى غيرها وبسرعة غير متوقعة» فافكاره 
متقلبة متبدلة تارةء متتابعة تارة اخرىء» ولا نعني بذلك بوجهء انها 
نظرية غير ثابتة» فهي النظرية التي تشغل الباحثين اللفويين في الغرب 
والشرق» ولكنا أردنا ان نبين للقارىء الكريم ما يجده الباحث من 
مشقة وعناء ليقف على نقطة او فكرة في نظرية تشومسكي أو في تطور 
تفكيره» اذ عليه أن يستخلصها من عدد كبير من الكتابات منه وعنهء. 
فكيف أن اراد أن يعرض اطاراً شاملاً لنظرية واسعة. 

عرضنا فيا مضى شيئاً من نظريات عدد من العلياء الذين قامت على 
اتتاجهم وأعالهم النهضة اللغوية المعاصرة» ولا يمني ذلك انه لا يوجد 
غيرهم , فهناك هنري سويت» وجاردنرزء وفيرث في المدرسة الانجليزية 
الاجتاعية» وهناك رومان جاكبسون» وهيلسليف. وتروبتسكوق» 
واندريه مارتينيه. وجسبيرسن الذين لكل منهم عدد من الاعال المنشورة 
والآراء القوية في الاصوات والتراكيب والمعاني. تمثل دعائم يمكن ان 
تكون ميدانا لبحث طويلء وندع الحديث عن هؤلاء وغيرهم الى مكان 
آخر نبين فيه جهودهم وجهود غيرهم من العلاءء وبخاصة المدرسة 
البريطانية التي جاءت بنظرية متكاملة يعتمد فيها الحلل على المستويات 
اللفوية الرئيسة المعروفة بطريقة او منهج رائد. 


وننتقل من هذا الى عرض ما نراء في ضوء الفكرة التوليد 


ع 


م3 


التحويلية تأخذها بطريقة مختلفة عن طريقة تشومسكي » ونطبقها على 
اللغة العربية» او نطبقها على أمثلة وأبواب من اللفة العربية هيدا 
الدراسة نقوم يوضعها في اطار نهائيء تجمع فيها الابواب النحوية في أطر 
كيرى بحسب العنى » ونطبتها على بعض الدواوين لشعراء جاهليين. 


5 


الت لالتّااك 


52 
مث ل فى الس اميت 


بجَينَ التوليييّة والتحويّيئّة 


لف 


يقول ابن خلدون «في أن لفة العرب هذا العهد مستقلة 
مغايرة للغة مضر وحمير : ٠وذلك‏ انا نجدها في بيان المقاصد 
والوفاء بالدلالة على ستن اللسان المضريء ول يُفقد منها الا 
دلالة الحركات على تعين الفاعل من المفعول. فاعتاضوا متها 
بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصدء الا 
أن البيان والبلاغة في اللان المضري اكثر واعرف؛ لأن 
الألفاظ باعيانها دالة على المماني باعياماء ويبقى ما تقتضيه 
الاحوال ويسمى باط الحال محتاجاً إلى ما يدل عليه وكل 
ممنى وان تكتنقه احوال تخصه. فيجب ان تعتبر تذك الأحوال 
في تأدية المقصود. لانها صقاته. وتفك الاحوال في جميع الالسن 
اكثر ما يدل عليها بالفاظ تخصها بالوضعء واما في اللسان 
العربي فاا يُدلَ عليها باحوال وكيفيات في تراكيب الألفاظ 
لي تقدم وتأخير او حذف أو حركة اعراب؛ وقد 
يدل عليها بالحروف غير المستقلة: ولذلك تفاوتت طبقات 
الكلام 0 اللان المرني بحسب تفاوت الدلالة على تلك 
الكيفيات... فكان الكلام العربى لذلك اوجز واقل الفاظاً 
وعبارة من جميع الألن » 


المقدمة 
طدء دار القلم - بوروتء ص ووه - 505 
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ليس من مهامنا هتأ أن نفصّل القول في علافات اللغويين والنحاة 
في تحديد بعض المصطلحات الرئيسة التي بني عليها تقسيم الكلمء وعليها 
قام قسم اساس من أقسام الدراسات اللقوية في القديم وفي ايامنا هذهء 
وهو عل التراكيب اللغوية عهامز8, ولكنًا ستعرضها عرظاً سريعاً» 
نرصد حدّها وتبين ما ترتب على هذا الحدٌ من جوانب لها أثرها 
الواضح في بناء الدرس اللغوي وتوجيههء ثم تخرج من ذلك كله بوضع 
حدء نرتضيهء للجملة» نقسم في ضوثه الجملة الى اقسام رئيسة كبري 
تضم في داخلها تقسيات فروعء ويقوم كل فرع على عدد من الكلات او 
المباني الصرفية (المورفيات) التي عثل كل منها بابأ نحوياً له سماته 
وعلامته؛ وله معناءء ثم نقابل بين التحليل النحوي القاتم على 
المصطلحات النحوية القاممة لتبرير الحركة الاعرابية والمرتبطة با بسبب» 
والتحليل اللفوي الذي نعتمد فيه على معطيات عم اللفة الحديثء 
متجاوزين بذلك تفصيل القول في عم اللغة والبحث الثاريخي فيه. وهذه 
اللصطلحات هي: 
١‏ - القول: 

وهو كبا يرى ابن جني أن الفم واللسان يخفان له» ويقلقان وهذلان 
بهء وهو بضد السكوت”' + فهو عنده «دكل لفظ مذل به اللسان تاماً 
كان او ناقصاء فالتام هو المفيدء اعني الجملة وما كان في معناهاء من 
نحو: صهء وايهء والناقصء, ما كان بضد ذلك. نحو: زيدء وحمدء 
وإن »'''» فهوء كيا هو وأضحء يقسم القول إلى قسمين: ويقصد بالأول: 
اللبافي الصرفية او الوحدات الكلامية التي تمثل حجارة المبنى وقوالبه» 
وهذا ما عناه سيبويه بقوله: أنه اللمفردات '"'» في غير نظم 


(1) الخسائص: 26/١‏ 
() الخصائض: 90/1 
(5) وانظر: ابن مالكء شرح التهيل: .1/١‏ 


7*1 


أو تعليق ودون حجز يربط بعضها إلى بعض» ويقصد_بالثاني: الكلام : 
بعد أن تنتظم وحدات القول في اطار ييدف به المتكلم تجسيد فكرة 
تعتمل في الذهن بكلات متراصة مترابطة": وهذا ما يعنيه خالد 
الازهري بقوله: « والكلام في اصطلاح اللغوبين عبارة عن القول!'! ». 
؟ - الكلام: 

هو كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لممناءا"'» اي انه مجموعة «من 
الالفاظ , قاماً برأسهء مستقلاً بجنا" ». ويرى بعض النحاة دان 
تخصيص الكلام بالفيد مجرد اصطلاح لا دليل عليدا* ». «ولا يجوز ان 
يشترط في حده كونه مفيدً'" ». فالكلام بناء يأتلف من مجموعة من 
اللبنات تنتظم في ترتيب معين: اسم مع اسمء او فعل مع اسم او فمل 
مع اسمين او ثلاثة او اربعة...ء او حرف مع امم'"» فيا يكون من 
هذه الجبوعات يكون كلاماً مستقلاء وهو الذي بيسميه اهل العربية 
الجمل؛*: قائاً على الاسناد الفيد المقصود لذاته"؟ وهذا ما يرتضيه 
سيبويه» فيرى أن الكلام لا يطلق حقيقة الا على الجمل الفيدة يقول: 
« واعلان قلت في كلام العرب أغا وقعت على ان يحكى با ما كان كلاماً 
لا قولاً؟'؟ » وهذا ما ذهب اليه صاحب المفصل بقوله: « والكلام هو 


() وانظر: شرح جمل الزجاجي ١/وم‏ -1هء ودلائل الاعجاز ص لاوء 415. 
(5) شرح التصريع: ١/ذا‏ 

ينا 0 

24 
2 
إلف 
(0) وانظر ابن عقيل: 34/١‏ 

(4) ابو على الفارسي: السائل الصسكريات ص١4.‏ 
(1 ابن مالك؛ تسهيل الفوائد وتكميل القاصد ص؟. 
)٠0(‏ الكتاب ط هارون: 35/5 


0 


المركب من كلمتين اسندت احداهها الى الاخرىء وذلك لا يتأتى الا في 
اسمين » كقولك: زيد اخوكء وبشر صاحبكء أو في فمل واسمء نحو 
فنك شرب ويد والظلق يكرء ويسئ لقنلا" 2 واضاف 
السيوطي: « وزعم ابن طلحة ان الكلمة الواحدة قد تكون كلاماً اذا 
قامت مقام الكلام"! ». 

فالجملة اذا - عند بعض النحاة - ٠‏ اللفظ المفيد فائدة يحسن 
السكوت عليهاء وبذا تكون عند من قال بهذا رديفاً لمصطلح الكلام» 
حيث ان 1 هو التعريف الذي يرتضيه جل النحاة حدا للكلام» 
يقول ابن جني : «أما الكلام فكل لفظ مستقل ينفسه؛ مفيد لمعناه؛ وهو 
الذي يسميه النحويون: الجمل» نحو: زيد أخوك» وقام حمدء وضرب 
سعيدء وفي الدار ابوكء وصهء ومهء ورويدء وحاءء وعاءء في 
الاصواتء ؤحس ولبّ, واف وأوهء قكل لفظ استقل بنفسه وجنيت 
منه قرة معناة فهو كلام؟! 6 ويفهم هذا بوضوح من قول ابن جني 
معرقاً القول: ١‏ وامأ القول: فاصله انه كل لفظ مذل به اللسان تاماً 
كان او ناقصاًء فالتام هو المفيد؛ أعني الجملةء وما كان في ممناهاء 
نحو: صء وايه ''' » ومن قوله: « ... وذلك ما كان منه تاماً غير ناقص ٠‏ 
ومفهوماً غير مستبهم . وهذه صورة الجمل» وهو ما كان من الالفاظ قائاً 
برأسه غير محتاج الى متممء فلهذا سموا ما كان من الألفاظ عن مفيية 
كلامآ" »: وقد نص على هذا الترادف» الزعشري في مفصلهء فبمد أن 
وضع حدّ الكلام قال: «ويسمي الجملة ». وقد خرج على هذا 
() شرج الفصل: 6/ما. 
00 
(©) الخصائص: 99/١‏ 
(4) الخصائس: ١/لاة.‏ 
(0) الخصائص: 59/1 
إلى أبن يعيش: شرح المفصل 38/7١‏ 


لها 


عدد من النحاة من القدماء ومن الحدئين» مقررين ان الجملة عي 
الاطار الكلي الكبير ان قيد اصبح كلاماء فالكلام عندهم أخص من 
الجملة» وليس رديقاً لاء يقول ابن هشام: « ... وبهذا يظهر لك انها 
ليسا مترادفين كبا يتوهمه كثير من الناس... والصواب انها اعم منهء 
اذ شرطه الافادة بخلافهاء ولهذا تسمعهم يقولون؛ جملة الشرطء جملة 
الجواب» جلة الصلةء وكل ذلك ليس مفيداًء فليس بكلام'' »ء وعذا 
ما يذهب اليه الاستاذ عبد السلام هارونء يقول: « ... والحق ان 
الكلام اخص من الجملةء والجملة اعم نه" » معتمداً على قول المناطقة 
«الاخص ما زاد قيداً والأعم ما زاد فرداً » فيقرر «واا كان الكلام 
أخص من الجملة لانه مزيد فيه قيد الافادة' ». وهذا ما ذهب اليه 
علي بن جمد الجرجاني في تعريفه الجملة «عبارة عن مركب من كلمتين 
اسندت احداعا الى الاخرى» سواء افادء كقولك: زيد قاتمء او لم يفدء 
كقولك: ان يكرمني » فانه ججملة لا تفيد ألا بعد بجيء جوابه» ف 
الجملة اعم من الكلام مطلقاً! »: واما الكلام عنده فإ تضمن كلمتين 
بالاسناد*! . والذي نرتضيه هو ما يرتضيه الزغشري وابن يعيش حداً 
للكلام: حداً للجملةء ونخالفه كبا نالف من تيمه في ان الكلام هو 
الجملة . ونخالف ابن هشام ومن سار على منهجه في إن الكلام اخص من 
الجملة وهي اعم منهء فنرى أن الجملة ما كان من الألفاظ قائاً برآسه 


مفيداً لمعنى بحسن السكوت عليه" ». فقام زيدء جملة» وزيد مجتهدء 


4 
42 
)1 السايق صرهاء 

() علي ين د الجرجاني. التعريفات, مكتبة الحلي : القاهرة +15م: ص 84د. 

(0) الايق ص عدت 

4 وانظر: الخصائص .70/١‏ سييويه؛ الكتاب ١/لاء‏ شرح المفصل ١ه‏ - .5. 


في التحو العربيء عيد السلام عارون ص1 


0 


جلة وصهء جلةء واف. جلةء والتارّء جلةء واخاك اخاكء جملةء 
وان تدرس تنجح. جملة» وان تحضر فانا مكرمك» جلةء ووالله ان 
عمداً لرسؤلء جملة -؛ ذلك لأن كل مجموعة مما سبق تؤدي بلبناتيا كلها 
معنى يبسن السكوت عليهء ولو نقصت لبنة واحدة لاختل العنى. 
وئرى » كذلك»: ان الكلام تآلف عدد من الجمل للوصول الى معنى اعم 
ما في الجبلة واشملء وعلى ذلك. فقد كان القرآن كلام اللهء والشعر 
والنثركلام العرب. وقد ترتب على الحدّ الذي يرتضيه ابن عشام للجملة 
ان جمل للشرط جلة وللجواب جملة» وللصلة جملة وللنداء جملة وللقسم 
جملة”. في حين ان ايآ من هذه لا تحمل معنى يحسن السكوت عليه 
وهو للتعزيف الذي تفيده الامثلة التي وضعها في تعريفه الجملة يقول؛ 
٠‏ والجملة .عبارة عن الفعل وفاعله» كقام زيدء والمبتدأ وخبرمء كزيد 
قائم» وما كان بمنزلة احدهاء نحو: ضرب اللص» واقاتم الزيدان» وكان 
زيد قاماً,:وظننته قائً ”2 ». ونحن بهذا لا ندعي شيئاً لأنفسناء بل نرده 
الى مظانه: ونتسبه الى اصحابهء قنبين ان ما نقوله قد المح اليه ابن 
جني بقوله فمى هذا يكون قولنا: قام زيدء كلاماً (والكلام 
مرادف للجملة)؛ فان قلت ثارظاً: ان قام زيد... فصار قولاً لا كلاماً. 
الا تراه ناقصاً ومنتظراً للتام بجواب الشرط » وكذلك لو قلت في حكاية 
القسم؛ حلفت بلله. أي كان قسسي هذاء لكان كلاماً؛ لكونه مستقلاء 
ولو أردت.به صريح القسم لكان قولاً من حيث كان ناقصاً لاحتياجه 
الى جوابها” ». نقول: لاحتياجه الى جوايه وليس الى جلة جوابه» 
وبينها من الفرق ما بين الجملة التوليدية وممناها والجملة التحويلية 


(1) يقول السبوطي: «واما اطلاق الجملة على ما ذكر من انواقعة شرطاً او جواباً أو 
اصلة تأطلاق يجازي ء الطمع: 98/١‏ 

(9) مفتي اللبيب: 5974/7 

(©) الخصائض: وو 


ى* 


ومعتاها. فان ارتضينا ان الجملة هي اللقظ الذي يحمل ممتى يحسن 
السكوت عليه ء فان ججيع الألفاظ اللازمة لحمل هذا المعنى هي اركان 
رئيسة في الجملةء ولا يجوز لأي ركن منها ان يستقل بمجمنى للمسلة ولا 
بتسميتها (جلة)» واذا كان الممنى هو الحدف الذي يبعى التكلم 
لتوضيحه ونقله الى السامعء فان للسامع أن يأخذه من ايسر. طريق» 
الطريق التي على الحلل اللغوي ان يسلكها فيستفتي غن: المقدّر 
والمحذوف والحل...ء فيتظر الى الجملة: انت والله إن تدرين تنجح» 
على انبا جملة واحدةء لا طائل ولا فائدة ترجى من تقدير واب للقسم 
او جواب للشرط سد مسده الجواب المذكور, وكذلك ججلة: افى تتصدق 
على الفقراء فالله مكرمك؛ جملة واحدة ولا فائدة للمعنى ولا للسامع ولا 
للمتكلم من القول بأن (فلله مكرمك) في محل جزم جواب الشرطء 
وجملة: والله ان مدا لرسولء جملة واحدة» لا فائدة في تقدير: والله 
قسميء بل وانه ان أظهر فقد جمل التركيب ضعميفاً ركيكاً: 

وقد قسم النساة الجملة الى اسمية وفعلية» وزاد بعضهمبالجملة 
الظرفية”'' وقد اثار الخليل والمبرد الى قسم آخر هو الجملة 
الشرطيةا''؛ ثم جام صاحب المفصل وجملها جملة مستقلة :خ. عليها 
ومثل ها': بكر ان تعطه يشكرك» فا بذلك غيره من النحاق؛ فهم 
يعدون الجملة التي تلي حرف الشرط ء أن كان صدرها فعلاً . وكذلك ان 
حل محل حرف الشرط امم شرط معمول لفعلهء جملة فعلية؛ .اما ان 
كان صدرها حرف شرط يليه مبتدأء أو اسم شرط غير معمول لقملهء 
فهي جملة إسمية ء ولم يقر /, بش في شرحه هذا التقسم» وعد الجملة 
الشرطية جملة فعلية مركبة من جملتين فعليتين: او فعلية واسمية!"". 
[1).. أنظر: المغتي +770 
(0) وانظر المتنضب: ؟/17: واتظرء شرح الكافية: ؟/01. 
(9) اتظر المقصل: ص17ء شرح القصل: ا/عى. 
(4) شرح الفضل: ومن 


لف 


الجملة الاسمية: 
وعي الجملة التي صدرها اسم صريح مرفوع او مؤول في بحل رفعء 
او اسم فمل عند بعضهم» أو هي ألتي صدرها حرف غير مكفوف مشبه 
بآلفعل . فالجمل: «إسواء عليهم أأنذريم أم لم تنذرهم» .أن تفمل المعمروف 
خيرٌ لك هيهات العقيقء أن حمداً رسولء قاتم الزيدان (عند من يجيزه 
وهم الكوفيون والاخفش): ججل اسمية؛ ومثلها في الحكم: عمد أكرم 
خالداً (عند أهل البصرة) هي جملة اسميةء أو هي ججملة كبرى كبا يركا 
السيوطي'') مكونة من جلتين صغريين: 
ممد: مبتدأء خبره الجملة الفعلية التي تليه (في محل رفع 
اكرم: جلة فعلية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على 
عمد (المبتدأ). 
اما الجملة الفملية: 
فهي التي . يتصدرها فعل تام !و ناقص» مثل قام زيدء ضرب اللصء 
كان زيد قائاً» يقوم زيدء وقم' ''). ويمدون منهاء كذلك»: خالداً اكرم 
عد وطإفريقاً كذبم وفريقاً تقتلون» ,لأن الأسماء التي في صدرها في نية 
التأخيرا " ويدرجون فيهاء كذلك.: يا عبداللهء وإأن احد من 
الشركين استجارك...»» و «الأنعام خلقها» ‏ و«والليل اذا يغشى» لأن 
في صدرها في الاصل افمالاً» والتقدير: ادعو عبد الله وان استجارك 
أحد استجارك هو...» وخلق الأنعام خلقهاء وأقسم والفيل". 
لا ريب ان من يدقق النظر ويقلب هذه الجمل: يرى ما في هذا 


ل لمعه ريم 

() انظرة الفضي: 503/6 
0 شايق. 
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التقسيم من اعتاد كلي على الشكل او المبنى دون المضمون او المعنى » 
فكان من نتائج ذلك عدم وضوح الاطار الذي تنتظم فيه الجملة» وكان 
من نتائجه كذلك» الخلط. الواضح في ادراج بعض التراكيب اللغوية 
وحشرها في الاسمية او الفعلية دون ان تقبلهاء ودون ان يكون لهذا 
الحثر مأ يبرره او ما يستفاد منهء كبا في: هيهات المقيق» التي هي جملة 
فعليه مع أب يسمون يات لتم خثل: ومع يا لا بل علانات 
الاسمية ولا علامات الفملية, ولا تشير الى حدث أو زمن» ولا علاقة 
اسناد بيتها وبين الاسم الذي يليها. وفي: أقاتم الزيدان؟ التي تقوم فيها 
كلمة الزيدان بدورين مختلفين: فتحمل مصطلحين يعود كل منها الى 
من أقسام الجملة: : فاعل سد مسد الخبرء فان كان قاعلاً فلا بد ان 
8 مسبوقاً بفعل» فالجملة قعلية» وان كان خبراً فلا بد ان يكون 
مسبوقاً بمبتدأء فالجملة اسمية. 
وان هذا التحديد لكل من الجملتين الاسمية والقملية - كبا جاء 
عند النحاة - لا يصلح لتصتيف الجمل في اللغة العربية٠‏ فهناك كثير 
من الجمل التي صدرها اسم ولكنهم ادرجوها في القطية؛ وآخر صنفوها 
غملية في حين ان لا قمل في صدرهاء وهي التي يتصدرها الحرف عاملاً 
او مهملاً: ان الله علم» » لا خير يطلب من متحرفء أيبخل الكريم؟» 
هل ينجح الكسول؟... الخ فهذه جمل فعلية» وكذلك الجمل: سبحان 
الله طفريقاً كذيم»» «#خنعاً أبصارهم يخرجون من الاجداث...»» 
وجلة القسم وجملة النداء وججملة الشرط تعد كلها من الجمل الفعلية - 
كا ذكرنا سابقاً -. 
وقد ذهب قسم من النحاة ان التصدر الذي يحكم به على تصنيف 
الجملة: هو تصدر الكلمة التي تعد ركنا رئيساً في الجملة» او ان الاصل 
فيها أن تكون من اركان الجملة: فالجملة الفملية ما كانت عكونة من 
فمل وفاعل او مما اصله كذلك» والاسمية ما كانت مكونة من مبتدأ 
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وخبرء او مما كان الاصل فيهها كذلك!؟. وبذا فان هذا القسم من 
النحاة يصرفون النظر عند التصنيف عا يأقي في صدر الجملة من 
أدوات او حروف أو اركان ليست رئيسة في الجملة اصلاء ولكنا لا 
نمرف كيف يخرّج هؤلاء العياء تصنيف الجملة التالية» مثلاً: أقائم 
الزيدان قلا ينطيق عليها ما كان اصله مبتدأء وخبراً ولا ما كان 
الاصل فيه فعلاً وفاعلاًء والجملة: عَلِمَ مد الاهان قوةء وفيها ما كان 
اصله فعلاً وفاعلاً وما كان اصله مبتداً وخبراء وكذلك نرى ان هذا 
التحديد لا يدع فرصة لابراز المعنى في الجمل التي يتقدم فاعلها على 
نملهاء مثل: الولد يجتهد, الجندي يقاتل» الطالب يستيقظ مبكراً. 
مقابلة بالجمل التي يكون الاسناد فيها بين مبتدأ وخبر: الولد مجتهدء 
الجندي مقاتل؛ الحق منتصر... الخ. فهذه الجمل ججيعها تصنف في 
الجمل الاسمية» على الرغم مما بينها من اختلاف في المعنى والازتباط 
بالزمن » تقييداً او اطلاقاً . 

وقد ترتب على تقسيات النحاة السابقة وتحديدهم الجملتين الاسمية 
والفعلية: دخول مصطلحات في الدرس اللغوي لأ صبغة قسرية؛ أدت 
الفو؛ أو ساهمت في ايجاد مأ يسمى بالاعراب أنهلي والتقديري. فالجملة: 
عمد اكرم خالداً . اسمية قملية» اسمية لأنه يتصدرها اسم» فهو ميتداً 
ولا بد له من خيرء والاصل في الخبر ان يكون مفردآء فا يمد البتندأً 
جملة فملية» في حل المفرد» خير المبتدأ في محل رفعء وفعلية لأن القسم 
الثاني منها (الجملة الفعلية التي عي خبر البتدأ) يتصدره فمل (أكرم) 
ويحتاج الى فاعل» والفاعل لا يتقدم على فعله - عندهم -» فان تقدم 
فهو مبتدأء اذأء لا بد من ضمير يقدّر ليكون فاعلاًء ولا بد لهذا 
الضمير من عائد يعود عليهء فهو بغيره مبهمء ولست ادري ما قيمة 


(1) انظر: الغنى 116/9ء اسسراى العريية: >لاء اللقتضب 2398/6 
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الحم بالاسمية او الفعلية في خدمة المعنى الذي يسعى للوصول اليه كل 
من المتكل والسامعء امام هذا التشابك بين « لمحل »> و« التقدير », 
وهكذا الحال في «أن احدّ من الشركين استجارك... 4 جملة فعلية 
لأن الاداة مختصة بالدخول على الفملء لا غيرء فلا بد هن تقدير ما 
تختص الاداة بالدخول عليه والاختصاص به» ويهب ان يكون تفسيره 
في الفعل الذكور بعدهء ولا بد ان يكون فاعل هذا المفسّر عائداً على 
ذاك التقدم (ليتحقق قانون تبادل المنافع)» ولا يجوز ان يمد الفاعل 
التقدم فاعلاً للف المتأخر» خشية كسر القاعدة القي تنص عند أعل 
البصرة - على ان الفاعل لا يتقدم فعله وان تقدم فهو 
ثار الأخفش والكوفيون على هذه القاعدة وصنفوا الجملة فملية فاعلها 
تقدم على فعلهاء والاداة مختصة عند الكوفيين؛ ومختصة تارة وغير 
مختصة اخرى عند الاخفش . كبا ذكرنا تفصيل هذا سابقاًء وكذا القول 
في: ل والانماعَ خلتها » جملة فعلية فعلها الذي عمل في كلمة (الاتماً) 
محذوف مع فاعله» يفسر الفعلّ نوف الفملٌ المذكورء ويضر الفا عل 
الحذوف الفاعلٌ المذكور (خلقها الله)ء ذلك لأن في الفمل المذكور ضميراً 
(هو المفعول به للفمل): والفمل لا يعمل في مغمولين» ولا يبوز أن يعد 
مائلاً للجملة: الانماءَ خلق اللهء وبذا فانك ترى ان هنا الخلط قد 
اوقع النحاة في كثير من المشكلات» وملهم على القول بأن الام المتقدم 
مبتدأ وليس فاعلاًء او على القول بأنه مفعول لفمل مقدّر وليس 
للمذكورء واذا اصبح الفمل بلا فاعل لتقدم فاعله اضطر الدارس الى 
تقدير فاعل. وحلهم كذلك على ان يعدوا الجملة البسيطة جملة مركية 
مكونة من جملتين» المسند اليه في الاولى هو المقدم المرفوع: والسند اليه 
في الثانية هو الضمير العائد على البتدأء وهذا يحملنا على ان نرجع 
ثانية فتحوله من ميتدأ الى فاعل اذا دخلت عليه احدى ادوات 
الشرطء كأن يقال: «اذا البدر طلع كان كذا وكذاء وذلك لأن (اذا) 


! وقد 
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في الشرط لا يليها إلا جلة فعلية؛ ويكون البدر حينئذٍ فاطاًء ولكن 
ليس للفعل الملفوظ به؛ ولكنه فاعل للفعل انذي يدل عليه الفعل الملفوظ 
بهء ويكون هذا الفعل واجب الحذف. لا يذكر في حال؛ ولو ذكرء 
فقيل: اذا طلع البدر طلع كذا وكذاء لكان من سخيفة ومرذولة» 
واللغة العربية ودارسوها في غنى عن هذه العمليات الذهنية اللمعقدة 
ألتي لم توضح معنى ولا فسرت أسلويا". 

ويتضح اثر هذا الخلط كذلك في الجملة: يا عبداللهء وفي: يا عمد 
بنصب الامم بعد الياء مرة وبرفعمه مرة اخرى؛ فاما ان تكون الاداة 
عاملة أو مهملة؛ قان عملت فيجب أن يكون عملها فيا يليها واحداء 
وليس الافر كذلك؛ فليست عاملة آذَأًء ولكتها تسد مسد عامل» وهو 
فعل التداء ادعو او انادي. وهذا يجب ان يكون عمله فيا يليه 
واحداً» ويخاصة إذا كان ما يليه معرباً في الاصل وليس من الامماء 
البنية في لسان العرب؛ ولا لم يكن كذلك فقد جعلوا الرفوع مبنياً في 
حل نصب» معمول للفمل الذي سدت مسده اداة النداءء دون ان 
نعرف السيرّ في بناء هذا الاسم العرب (حمد)ء ونأخذ مثلاً آخر نبين فيه 
شيا ما ترتب على هذا الخلط في الحم على الجملة بحسب صدرهاء قوله 
تعالى: «والليل اذا يفشى». فكلمة الليل مجرورة» وقد سبقها حرف 
الواوء والواو ليست من حروف الجرء جاء بعد الاسم التالي لهذا 
الحرف ججملة فعلية؛ اذا يقثى. فكان التقدير: واقسم والليل» فالواو 
ليست من حروف الجر لانها من حروف المطف..... فان قدّرت؛ قسمي 
والليل؛ فان الليل مجروّر لفظاً مرفوع لآء ولكنه مجرور بغير عامل: 
أليست الحركة هنا هي حركة اقفضاءء ولسنا تجد تبريراً لماذا كانت في 
مثل هذه الجملة 'فعلية (اقسم وائليل)ء وهي في الجملة: والله ان مدا 
لرسول؛ ججلة_اسمية 
(1) انظر: مهدي اتمزومي» في النحو العربي. نقد وتوجيه: صو - +1. 
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هذ نقاط تشير بوضوح الى ما ترتب على القول بالاسمية او الفعطية 
اعتاداً على تحديد وتعريف قسريء لا يزيد الباحث الا بعداً عن المعنى 
واعتاداً على الشكل القاتم على الصنعة والاسراف فيها. 

واما قول النحاة في الجملة الظرفية وفي ججملة الشرط ؛ فسنمرضه في 
موضعة اثناه مناقشتنا للزيادة من عناصر التحويل في الجملة النواة او 
التوليدية . 

قلنا: سار اللفويون المرب في القرون الاوّل لدرامة اللغة على 
منهجين: اهم الاول منهها بالبنية الشكلية للجملة وما على أواخر كلياتها 
من حركات اعرابيةء فيحثوا واطالوا البحث في اسباب تلك الحركات 
وعواملها. ولمل الوجد الفعلي الاول (المعروف) لهذا المنهج عو الخليل 
ابن أجدء ثم جاء بعده تلاميذه الذين حلوا المبء في كل من البصرة 
والكوفة (سيبويه والكائي وغيرها). واهتم اصحاب المنهج الثاني 
بقواعد وقوانين استنباط المعنى من التراكيب الجملية» » كالتقدم 
والتأخير ء والحذف والذكرء والتشبيه وفتونه.... الخ. ويُّمد كل من؛: 
ابي عبيدة: صاحب بجاز القرآن» وعبد القاهر الجرجافيء صاحب دلائل 
الاعجازء وامرار البلاغةء خير من يُثل هذا المنهج في مراحله 
المتقدمة» وبخاصة الجرجاني في نظرية النظم التي نرى أنه استطاع بها 
ان يباري احدث ما وصلت اليه مناهج اللفويين المعاصرين: بل وبا 
كان له فضل السبق. 


ما هو معلوم بداهة ان النحو العربي قد بدأ بداية تعليمية» عدفه 
حفظ اللسان من الزلل وعصمته من الخطأء والاخذ بيد الداخلين في 
الاسلام من غير العرب لحذو العرب في كلامهم. ولكن النحأة قد تخطوا 
هذه الغاية وانصرفوا الى غيرها بحثاً عن العأمل المسبب للحركة 
الاعرابية على اواخر الحكم. ولم يعد القول الشهور: «الاعراب فرع 


م4 


المعنى » ييرز امامهم الا لماماء فاهتموا بوضع اللصطلحات التحوية حت 
غدت اعياطم جلها تقوم على العامل والتعليل والتأويل والخوض في ما لا 
يحتاجه المالم لتقن فضلاً عن المتمم الثادي. عبّر احد اصحاب ابي 
الاخفش له عم يجده من عسر في كتبهء قائلاً: يا ايا الحسن» انت اعلم 
الناس بالنحوء فلاذا لا تجمل كبك مفهومة كلها؟ وما بالنا نفهم بمضها 
ولا نفهم اكثرها؟ وما بالك تقدّم المويص وتؤخر المقهوم- ومقابل هذا 
الانصراف الى البنية الشكلية ودراسة ما يجري فيهاء انصرف الفريق 
الثانفيء وهم البلاغيون الى «المعنى » حتى إنهم اطلقوه اميا لقسم من 
اقسام علمهم « المعاني »: ولكن التداخل بين دراسات الملاء وآرائهم في 
هذا المنهج وذاك قد وق رت احكامهم وتمريفاتهم بهذا التداخل» 
ومن امثلة هذا التداخل ذاك البحث الطويل الذي قدّمه العللاء عن 
الجملة وتعريفها واقسامهاء فمنهم من يراها رديفاً تلكلام المقيدا'» ومنهم 
من عدّها « اللقظ الدال على معنى مفردا" ». ومنه من عدّها التركيب 
الذي ضمت فيه كلمة الى اخرى'"؛ ومنهم من يرى ان شرطها 
الرئيسي ان تحمل ممنى يحسن السكوت عليه'*. فاللفظ والممتى عند 
هذا الفريق ركنان رئيسان بدونها لا تقوم الجملة”*» وتابع قسم من 
هؤلاء القول بأن تسمية ما هو ناقص في معناه «جلة» لا يكون الا 
مجازا”'ء ومنهم من يرى بأن العنصر الرئيس الذي يهب ان يتحقق 
لتكون الجملة جملةٌ هو الاسنادء يقول علي بن جمد الجرجاني في تعريفاته: 
«الجملة عبارة عن مركب من كلمتين اسندت احداها الى الاخرى 


(0) مار قالك: 2ج - و 

(1) حاشية السجاعي على القطر ص0 

() شرح المقصل: 16/١‏ وأنظر عأشية المطار على شرح الازهرية ص 16. 
(5) شرح التصريح على التوضيح: .15/١‏ واليع 90/١‏ 

(4) لحيس جد 
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سواء أفاد كقولك: زيد قاتم أو لل يفد كقولك: أن يكرمنيء فانه 
جلة...''2 ». ونحن نرتضي ما جاء عن الزعغتشري حدًآ للكلام"! حداً 
لجملة . ونخالف بذلك من يرى إن الكلام هو الجملة, ومن يرى ان 
الكلام اخص من الجملة وهي اعم منه'"» ونطمئن الى ان الجملة «ما 
كان من الألقاظ قائاً برأسه مفيداً لمعنى يحسن السكوت عليه0؟ بي 
ونقيد (ما) التي جاءت في اول هذا التعريف» فنقول: هي الحدّ الادنى 
من الكلات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه» ونسميها الجملة 
التوليدية او المنتجة (اسم فاعل)ء بشرط ان تسير على مط من اغاط 
البناء الجملى في اللغة العربيةء فهي توليدية يتفرع منها شقان: احدهما 
نسميه الجملة التوليدية الاسمية: وله أطر تحصر اعنها - ولا تقول 
نحصرها - في ما 0 

أ - اسم معرفة + اسم نكرة. 

ب - امم استقهام + أسم مغرقة. 

ج - شبه جملة (ظرفية أو جار ومجرور) + امم نكرة. 

والثاني» ونسميه الجملة التوليدية الفعلية» وله أطر نحصر أهمها في: 

أ - فمل + اسم (او ما يسد مسده ظاهراً او مستتراً كا في فمل 

الامر). 
ب - فعل + اسم + اممء (او !مم مقترن بحرف جر). 
ولكن هذه الأطر جيعها قد يبري فيها تغييرء في مبانيها الصرفية 


(1) التمريفات ص ؤة. 

10 شرح اللفصل: ذ/هدء 

(5) الغنى اللبيب: 7/4/7 

() الكتاب طبولاق 0/١‏ 

(ه) ليل عاير» ٠رأي‏ في بعض اماط التركيب الجملي للقة الحربية » الجلة المربية للملوم 
الاقانية - جاممة الكويت عدده. 
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(المورفيات) او فيا فيها من فونيات ثانوية (النبر والتنعم) فيترقب على 
ذلك تغيير في العنى وانتقال في تسمية الجملة» قتصيح الجملة جلة 
تحويلية في معناها اسمية أو فعلية في ميناها. اما عناصر التحويل التي 
تدخل الجملة فهي 2 


عنامر التحويل 

)١‏ السترتيب: يد الترتيب من ابرز عناصر التحويل واكثرها 
وضوحاً . لأن المتكم يعمد الى مورفم حقه التأخير فيا جام عن العرب 
فيقدمه؛ او الى ما حقه التقديم فيؤخره طلباً لاظهار ترتيب المعاني في 
النمس ؛ فالكلات كا يقول الجرجاني: تتفي 0 نظمها آثار المانيء 
وترتيبها على حسب ترقيب الممافي في النفى'' ». والترتيب فن من 
القنون التي يأخذ بها الفصحاء واصحاب البيان تي الاساليب» واولئتك 
الذين يبيدون التصرف في القول ووضمه الموضع الذي يقتضيه المعني0؟, 
يقول الجرجاني: «هو باب كثير الفوائدء جم الحاسن واسع التصرف. 
بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعه ويغفضي بك الى لطيفهء ولا 
تزال ترى مشعراً يروقك مسمعهء ويلطف لديك موقعه, ثم تنظر فتجد 
سبب أن راقك ولطف عندك ان قم فيه شيم وحوّل اللفظ عن مكان 

الى مكانا"ى وقد أشار سيبويه الى اعمية التقديم والتأخير (الترتيب) 
ودوره في العنى » يقول: «فان قدمت المقمول واخرت الفاعل» جرى 
اللفظ كا جرى في الاولء وذلك قولك: ضرب زيداً عبدٌللهء لانك اغا 
اردت به مؤخراً ما اردت به مقدماً ولم ترد أن تشفل الفمل بأول منه 
بيانه اهم لهمء وهم ببيانه أعني » وان كاثا 


وان كان أنما يقدمون الذ 


.4. دلائل الاعجاز: ص‎ )١( 
ينا‎ 
.ه٠ ين البحث البلاغي - عبد القادر حسين: ص‎ 
للائل الاعجاز: ص جم‎ ):( 
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جميعاً انهم م: اله ويقول في موضع آخر: «والتقديم والتأخير 
يكون ظرفا او يكون اميا في العناية والاهتامء مثله فيا ذكرت لك 
في باب الفاعل والمفعول» وجميع ما ذكرت لك عرب جيد كثيرء فبن 
ذلك قوله عز وجل: طول يكن له كفواً احد»: وأعل الجفاء من العرب 
ن: دول يكن كفواً له احد »: وكأهم اخروها حيث كانت غير 
أ»ء واذا كان سيبويه قد اتخذ من التقد.م والتأخير رمزاً 


سين 
للعناية والاهتام» قان عبد القاهر الجرجاني لاا يقف به عند هذا الحد 
ويرى ان قصره على المناية والاهنام يبعده عن إن يكون من عناصر 
ادراك اسرار التركيب اللغوي وفهمه والوصول الى كنهه وتذوق حلاوة 
ما فيه من معنىء يقول؛ ٠‏ ... فهذا جيد بالغ إلا ان الشأن في انه 
ينغي ان يعرف في كل شيء قدّم في موضع من الكلامء مثل هذا 
المعنى ويقسر وجه العناية فيه هذا التضيرء وقد وقع في ظنون الناس 
أنه يكفي أن يقال: أنه قدم للعناية» ولأن ذكره أهم من غير ان يذكر 
من اين كانت تلك المناية ولم كان أهمء ولتخيلهم ذلك قد صغر امر 
التقديم والتأخير في نفوسهم وهونوا الخطب فيه حتى انك لترى اكثرهم 
يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف؛ وم تر ظناً ازرى على 
صاحبه من هذا وشبهد'" »» فالتقديم والتأخير عند عليائنا من السلف 
الصالح يكون لأمر يتعلق بالبنية الداخلية الرتبطة بالعنى في دهن 
لمتكل » وليس كا يرى بعض الباحثين الحدثين» يقول ابراهم أنيس: 
«ولست اغالي حين اقرر هنأ أن المفعول لا يصح ان يسبق ركني 
الاسناد في الجمل المثبتة كا يزعم أصحاب البلاغة في تلك الامثلة 
الصنوعة من نحو: زيداً ّ ؟!ء أما التقديم في مثل 


| ضربت» زيدأ ضرب 


(11 الكتاب: ١/ع9‏ 
() الكتاب: 1/ده. 
(ع) دلائل الاعجاز ص وم 


ىم 


الآيات القرآنية «اياك نعيد واياك نستمين» ولافاياي فاعبدون» 
وطاولكن كانوا انضهم يظلمون» وطأخذوه ققلوه ثم الجحم صلوم»» 
ولافاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر» ء فالامر فيه لا يعدو ان 
يكون رعاية لموسيقى الفاصلة القرآنية: فهي , اذَآّء شبه بالقافية الشمرية 
التي يحرص الثاعر على موسيقاها كل الحرص"'' ». ولا نطيل الوقوف 
مع هذا ألرأي بالتمليق عليه او بيان صلته بفكرة وردت عند ابن 
الانير» .ونتايع رأي العلاء القدماء الذين يرون إن تقديم الفعول به 
يكون للاختصاص» فان قلت: زيداً ضربتء فانك تعني: ما ضربت الا 
زيداًء يقول الزغشري في «اياك نعبد واياك نستعين»» وللنى: 
نخصك بالعيادة ونخصك بطلب المعونة'' »» ويقول القرطبي: ٠‏ ... ان 
قيل: لم قدم المفمول على الفعل؟ قيل له: اعتّاماً. وثأن ارت تقديم 
الأهم....: وايضاً لتلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على العبودا"؟ »: 

تالتسم يكون دائاً لغرض يتعلق بائعنى وليس لغرض يتعلق بابنية 
الشكلية او بموسيقى الكلام» ولا هو تأرة لمعنتى واخرى لموسيقى الكلام: 
الامر الذي ذهب اليه ابراهم انيس في تمليقه على الآيات: إوالله جمل 
لم من انفسكم أزواج» «والله اخرجم من بطون امهاتكم لا تعلمون 
شيئاً...4 الخ؛ فهذا التردد يعيبه الجرجاني ويراه من الخطأ: «واعم 
ان من الخطأ إن يقسم الامر في تقديم الثيء وتأخيره قسمين» فيجعل 
مفيداً في بمض الكلام وغور مفيد في بعضء وأن يعلل تارة بالعناية 
واخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرد لهذا قوافيه ولذاك 
سجعه: ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا 


(1)1 من اسرار اللقة - ابراهي انيس اص ++7» وانظر له رأياً آخر غالتاً هذا الرأي في 
اللرجع قات صن 11+ 

) الكشاف: 1/؟ة. 

() تضير القرطي 156/١‏ 


يدل اخرى» فمتى ثبت في تقد الفعول مثلاً على الفعل في كثير من 
الكلام انه قد اختص بفائدة» لا تكون تلك الفائدة مع التأخرء فقد 
وجب ان تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال: ومن سبيل من 
يجمل التقديم وترك التقديم سواء ان يدعى كذلك في عموم الاحوال» 
بعضها وللتصرف في اللفظ 
من غير معنى في اللفظ فم) ينبقي ان يرغب عن القول بو" 

وقد جاء التقديم والثأخير في كلام العرب واشعارهم كثيراء فضلاً 
عا جاء منه في اروع كتاب بياني عرفته العربية (القرآن الكريم)ء 
فجاء التقديم على صور متعددة: منها تقديم المقعول على الفاعل» وعق 
الفمل والفاعل, وجاء تقديم شبه الجمثة على الفاعل» وعلى الفعل» وجاء 
تقديم الخبرء وتقديم الفضلات في حدود نص عليها النحاة. ووراء كل 
تقديم غرض يتعاق بالمعنى» ننظر الى الآيتين: «#لقد وعدنا هذا نحن 
وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين!'»: «القد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبلء إن هذا الا اساطير الاولين'"4: بتقديم (هذا) في 
الاوك وتأخيرها في الثانيةء يقول الزعخشري: ٠‏ فان قلت: قدّم في هذه 
الآية (هذا) ... ... قلت: التقديم دليل على ان المقدم هو الغرض 
المتعمد بالذكر » وان الكلام انما سيق لأجله. ففي احدى الآيتين دليل 
على ان اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام» وفي الاخرى على أن اتخاذ 
البعوث بذلك الصددا" ». والى مثل هذا أثار ابو السعود بقوله: 
«وتقديم الوعود على تحن» لأنه اللقصود بالذكرء وحيث أخر قصد به 


فامًا ان يجمله بين بين » فيزعم انه للفائدة 


(1) للائل الاعجاز: ص دلا - الالا. 
(9) الشبل: 39 

(0) الإتون: عم 

() الكتاف: عده؟ 
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المبعوث؛ والجملة استكناف مسوق لتقدير الانكارء وتصديرها بالقسم 
لزيد من التأكيد''' ». وني تعليقه على قوله تمالى: طإولا تقتلوا اولادم 

من أملاق نحن نرزقك وإياهم”'4» واولا تفتلوا أولادم غشية املاق 
نحن ترزقهم واياك”'4: يقول: + في الآية الاولى قدم ضمير الخاطبين 
على الأولادء وفي الثانية قدم ضمير الأولاد على الخاطبين» لأن الخطاب 
في الاولى للفقراء » بدليل: من املاقء الذي يفيد انهم في فقرء فكان 
رزقهم اهم عندهم من رزق اولادهم» لأنهم في حاجة اليه فقدم الوعد 
برزقهم على الوعد برزق اولادهم ء والخطاب في الثانية للاغنياء » بدليل: 
خشية املاق. فان الخشية انما تكون من امر لم يقع بعدء فكان رزق 
اولادهم في هذا السياق هو موضع الاعتام دون رزقهمء فرزقهم حاصلء 
فقدم الوعد برزق الاولاد على رزقهم"9 

غما هو واضح من الامثلة السابقة تطبيقاً ا جاء في أقوال العلباء 
أن الترتيب أمر يراد به سر من اسرار العربية» ووسيلة يقرب بها 
المعنى العميق والدلالة !| . وقد سلك فيه العلاء سبيلين: سبيل 
النحو وسبيل البلاغة. فقد وضع ابن جني فصلاً كاملاً في كتابه 
الخصائص للحديث عن التقديم والتأخير بحث فيه اضربه وما يجوز فيه 
وما لا يجوزء وما يقبله القياس وما يُعمد أليه اضطرارة”» ونراه في 
هذا الفصل ينهج نيج البلاغي الذي يبحث عن المعنى» ولكنه لا يلبث 
ان يعود الى العايير النحوية التي كانت قد تأصلت وارسيت دعائهاء 
يقول: ٠‏ وكيا لا يم الفاعل على الفمل , فكذلك لا يجوز تقديم ما 


[1) تضير ابي المود عله 

ا 

9 الاسراءة لمن 

141 وانظر: خصافى ظتراكي .- عخد اليو ميته عن 94+ 
(6) الخصائض +/جمع مدع 
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اقم مقام الفاعلء كضرب زيد"' »ء ويضيف مؤكداً منهجه النحوي 
الذي يطبق فيه قواعد شكلية منيثقة من الحركة الاعرابية والبحث عن 
«وبعد فليس في الدنيا مرفوع يجوز تقدييه على راقعهء فامًا 
خبر البتداً فلم يتقدم عندنا على راقعه؛ لأن راقعه ليس المبتدأ وحدهء 
اغا الرافع له المبتدأ والابتداء جيماًء فل يتقدم الخبر عليها معا. وانما 
تقدم على احدهاء وهو امبتدأء فهذا لا 7" »ء وليس هذا بالامر 
القريب فقد اختلط المنهجان البلاغي والنحوي عند كثير من علباء هذه 
» فغلبت الصتعة الشكلية المعنى في أبحاث قسم منهم» واستطاع 
آخرون ان يوازنوا بين اللفظ وما ف فيه من قرائن » والمنى الذي يعتزم 
التكم ان يوصله الى السامعء فمئلاًء يرى هولاء انه اذا انتفى 
الإعراب اللنظي في القاعل والفعول معا مع انتفاء القريتة الدالة على 
تمييز احده)ا عن الآخرء وجب تقديم الفاعل؛ لأنه اذا انتفت العلامة 
اللوضوعة للتمييز بينهاء والقراثن اللفظية والممنوية التي قد توجد في 
بعض التراكيب دالة على الفاعل والمفمول. فانّ كل.واحد يقع في مكانه 
الذي هو له قياساً على ما جاء عن العرب في اطاز الجملة الفملية او 
امنيا عل اكوم عودئ وا 

قلنا إن الترتيب الذي هو نقل مورفم من موقع اصل له الى موقع 
جديد مغيراً بذلك غط الجملةء وناقلاً معناها الى معنى جديد تربطه 
بالمعنى الاول رابطة واضحة؛ هو عنصر من عنامر التحويل» فالجملة'؟ 


(0 السايق 

() الايق. 

(+) انظر الكافية في انو ١/؟لاء‏ وانظر: تام حسان: اللغة العربية في مبناها 
وممتاها: 7-7 وما بمدهاء 

(4) وانظر في ترتيب الجملة الفملية: الاثباه والنظائر ١831/١‏ وشرح التصريح 
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() اكرم خالد علياً هي ججلة توليدية فعلية لا تركيز فيها على أي جزم 
من اجزاء المعنى » وهدفها نقل الخير من صورته الذهنية في ذهن لمتكم 
الى صورة (فونولوجية) منطوقة تقع على سمع السامع فيدرك المطلوب 
منها وهو الاخبار لا غيرء ولكن اذا قصد التكم نقل الخبر بتركيز على 
جزء من اجزائه ولاظهار عتايته واهتامه بهء فانه يقدم ذاك الجزء 
فيدرك السامع العنى الجديد. اما ان كان المنكلم يقصد من الجملة (ب) 
خالدٌ اكرم علياً. أو من الجملة (ج) علياً اكرم خائد؛ ما يقصده من 
الجملة التوليدية (أ) فانه قد اخطأ جادة الصوابء» وعبّر يغير ما كان 
العرب أن إرادت 
ية بشيء قدمته »» فالجملة (أ) جملة توليدية فعلية جاءت طبقاً 
لنمط من أغاط الجملة الفعلية في اللغة العربية» اما الجملتان (ب.ج) 
فها جلتان تحوبليتان فعليتان كان التحويل فيها باستخدام عنصر 
الترتيب » للتركيز في أولاهما على محدث الحدث؛ وفي الثانية على من 
وقع له الحدث؛ فها (الفاعل والمفمول) يؤكدان بالتقدمء وقد اجاز نحاة 
البصرة والكوفة ان تسمى الجملة (ج) جلة فملية (علياً) فيها مفعول 
به مقدّمء ولكن نحاة البصرة رفضوا أن تسمى الجملة (ب) جملة فعلية 
فاعلها مقدّمء وذلك للتائل في الحالة الاعرابية بين الفاعل المقدم والامم 
الواقع في صدر الجملة (المبتدأ)» قياساً على ان الكلمة في النبط الجملي 
الاصل (وكلمة الاصل هنا قر تأخذ امما لا يتغير بتغير موقع 
المفعول بهء واعتاداً على تحقيق المعنى: فائنا ترى ان الفاعل وهو 
المحدث للحدث الذي وقع على المفعول بدء ارتضاءاً لا جاء عن اهل 
الكوفة . هو الفاعل تقدم او تأخر. وما التغيير الا لغرض يريده المتكلم 
في معنى الجملة وليس في مبناها الشكلي الظاهر. فالجملتان (بءج) 
جملتان تحويليتان فعليتان مؤكدتانء كان التوكيد في احداها للفاعل. 
فهو فاعل مقدم لغرض التوكيد» وفي الثانية للمفعول بهء فهو مقمول به 


54 


مقدم لغرض التوكيد”'' وكذلك الحال في قولنا: الرسول عمدء فان (عمد) 
هي المبتدأ تأخر ام تقدم ولا تكون كلمة (الرسول) مبتدأ» فهي جلة 
تحويلية !سمية الخبر فيها مقدّم لغرض التوكيد. وججلتها التوليدية هي: 
جمد رسولء ثم تحولت إلى: عمد الرسول باستخدام عنصر من عناصر 
التحويل وهو الزيادة - وسنمرضه بعد قليل - ثم جرى قيها تقديم 
قاصيحت: ال + رسول + محد. 


وبمد هذا العرض نقتبس عدداً من الآيات القرانية التي جاء فيها 
الفاعل مقدماً على قعله, لينظر فيها القارىء ويتدير ما فيها من معنى 
التوكيد» في قضايا لا يكون التوكيد فيها على الحدث؛ فالحدث قاتم 
واقع لا يجادل قيه احدء ولكن الجدل الطويل كان في من يحدث هذا 
الحدث أو يقدر عليهء ولو قرأنا القرآن مرة اخرى لوجدنا عددا كبيرا 
من الآيات المائلة ولكن ترتيبها جاء على المنهج الاصل» فلمل القارىم 
يتدبر النوعين ويرى ما جاء في كتب التفسير ليرى قيمة الترتيب. 

يقول تعالى: 

«والله يدعو الى دار السلام» سورة التوية الآية 56 

طقل الله يبدو الخلق ثم يعيده فافى تؤفكون» سورة التوبة: الآية 

ك3 
اقل آآلله اذن لكر !م على الله تفترون» سورة التوية الآية 85. 
«الله يعم ما تحمل كل انثى» سورة الرعد الآية +. 


(1) انظر: خليل عايره: رأي لي اغماط المملة في اللغة المريية» الجلة العربية للعلوم 
الانسائية - جامعة الكويت عددم. 
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الله يبسط الرزق لمن يشاء» سورة الرعد الآية 55. 

«الله يصطفي من اللائكة رملاً ومن الناس) سوة الحج الآية ولام 

«والله خلقكم من تراب ثم من نطفة تم عل ازواجا» سورة فاطر 
الآية لل 


«الله يتوفى الانفس حين موتها» اسوة الزمر الآية 15 


؟) الزيادة: ونقصد بالزيادة عنصراً من عناصر التحويل» ما يضاف 
الى الجملة النواة من كلات يعبر عنها النحاة بالفضلات او النهات او 
غير ذلكء ويعبر عنها البلاغيون بالقيد» يضاف الى الجملة الاصل 
»داوق [مدعك””' لتحقيق زيادة في المعنى. فكل زيادة في المبنى 
تعني زيادة في المعنى » فتقول مثلاً: حضر حمدء ثم نضيف (باسماً)ء لنبين 
حال حد عندما حضرء ولا بد لكل كلمة تضاف الى الجملة ان تسير في 
خط المبنى قبل ان تعطي معنى: اذ أنها ممثل صرفي لباب نحوي» 
وبالاستقراء الذي قدمه سلفنا من النحاة واللغوبين القدماء فاننا نعمرف 
لكل باب نحوي حالة إعرابية يُعبّر عنها بحركة» فكلمة (باساً) جاءت 
مثلاً صرفياً لباب الحال ويمكن أن يكون غيرها فيه فيقال ضاحكاً او 
مسروراً او عابساً او... الخء فان لم تأخذ الكلمة الحركة الاعرابية 
الخصصة للباب النحوي فانها لم تحقق البند الاول من بنود كونها جملة 
صحيحة في اللغة العربية. وهو سلامة البنية الشكلية» اذ أن سلامة 
البنية الشكلية في الجملة المربية تقتضي إن تحقق الحركة الاعرابية 
قياساً على ما جاء عن العرب وبينه النحاة بوضع حركة اعرابية لكل 


() واتظر .134 .8 ,ممعم عتما ,مظع 
ردم :1115( بومتصعمم فس عارؤة رقدمشتعد«تعصدنة ,«سسادمممة مه ماممول 
20 ب« ملجود 
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باب يجب أن تأخذه الكلمة آلتي تأتي منقلة للباب في الجملة, الا ان 
تكون مبنية فتكتفي بحركتها (خركة البناء) دون آن تكون في محل 
نصب إو رفع أو جر أؤ جزم وقياساً على ما جاء عن العرب في 
ترتيب هذه الكلات وما يجوز فيه وما لا يجوزء وقياسا على ما جاء عن 
العرب من اوجه المطابقة في المدد والجنسء وتنسمي هذا كله القياس 
اللغوي. فالجملة(أ) كتب ممد الكتاب. جلة توليدية فملية يمكن ان 
تتحول قياساً على ما جاء عن العرب الى (ب) الكتاب كتب عمدء او 
الى (ج) جمد كتب الكتاب» او الى (د) كتب الكتاب جمد ولكنها لا 
تتحول الى (ه) عمد الكتاب كتب» مع ان كل كلمة قد اخذت حركتها 
التي يجب ان تأخذهاء ولكن هذا الترتيب (8017) أو الترتيب (055) ثم 
يردا في العربية الفصحى ليقاس عليها. وكذلك ا نقول: كتبت 
هذ! فان (هذا) هي المفعول به اخذ حركة البناء لأته وان كان عثلاً 
لباب المفعول به الذي حالته النصب وحركته مع المفرد الفتحة الا انه 
يقبل تغيير حركة البناء فهو مفعول به وكغى. ونقول: جاء من يتقي 
(سَنَ) هي الفاعل عتلة لبابه النحوي وان لم تأخذ حركته 
(الضمة) لأنها مبنية. ولا حاجة بنا الى القول هو مبني على... في 
محل.... لان الحركة هنا ليست مما يجب إن يظهر ولا دور لا في اداء 
العنى » ولا في صحة المبنى» ومن ثم فذكرها مقدرة هو أمر مالف لا 
عليه اللفة ولا كانت عليه سليقة العربي وفطرته اللفوية. ونقول ايضاً: 
جاء الطالبء وجاءت الطالية, وحضرت الطالبات» الطلاب حاضرونء 
فيتم التطابق قياساً لغوياً على ما جاء عن العربء ولكن هذا التطابق 
قد يهدرء وذلك قياماً على ما جاء عن العرب ايضاء فيكون ابرازه 
مخالفة لتحقيق سلامة البنية الشكنية للجملة المربية» فلو قال قائل: 
كتبات البناتء جعاً للجملة: كتبت البنت» لما كانت تلك جلة عربية» 
وهنا نضع انخطط التالي الذي يبين كيف تمثل الكل" الباب النحوي. 


04 


المفعول به | المفعول له 


7 » خالدء [الكرة. اتاك |إجلالاً. | 
ير رلا مهندسونولدا نلالولدين. . الخ احتراماًا 
إتكرياًء عقاباً 


فبعد ان تأخذ الكلمة موقعها من الجملة عحققة سلامة البنية 
الشكلية في الجملة قياساً على ما جاء عن العرب» فانها ترتبط من حيث 
العنى برك الجملة'”"» ومركز الجملة او بورتها في الجملة التوليدية او 
التحويلية الفملية هو الفعل ولا نقول الفاعل (المسند اليه) وذلك لأن 
الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة تحققان ما يسمى التلازم - وستعرضه 
بعد قَليْل - فالفاعل يرتبط بالفعل ويصبح جزءاً منهء وما يضاف الى 
الجملة'من كلمات يرتبط بها ارتباط الدوائر المحيطة بالنواة بها هكذا: 


التحتية بين عبد القاهر الجرجاني وتشومسكي ٠‏ بجلة 
آغر 6ه 


مه 


اكرم علي خالداً اكراماً جيداً عصير الجمعة احتراتة- له 
1 


التبمية (النعت) الاضافة بم 


الفاعلية: 


الظرفية الزمانية 
التوكيده 


يقول الجرجاني: «واعم ان مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعة 
من الذهب او الغضةء فيذيب. بعضها في بعض حتقى تصير قطعة 
واحدة»ء وذلك انك اذا شرب زيد عمراً يوم الجمعة ضرباً شديداً 
تأديباً له؛ فانك تحصل من مجموع هذه الكل على مفهوم هو ممنى واحد 
لا عدة معان كا يتوهمه الناس وذلك لأنك ثم تأت بهذه الكلم لتفيد 
انفس معانيهاء وانما جئت با لتفيد وجوه التعلق التي بين القمل الدي 
هو ضرب وبين هأ عمل فيهء والاحكام التي هي محصول التعلق. واذا 
كان الامر كذلك فينيغي لنا ان ننظر في المفعولية من (عمرو) وكون 
يوم الجمعة زمانا للضرب؛ وكون الضرب ضرباً شديداً» وكون التأديب 
علّة للضرب» أيتصور فيها أن تفرد عن المعنى الاول الذي هو اصل 
القائدة: وهو اسناد الضرب الى زيد وأثيات الضرب به له حتى يمقل 
كون عمرو مفعولاً به وكون يوم الجمعة مفعولاً فيهء وكون ضرباً شديداً 
مصدراً» وكون التأديب مفعولاً نه من غير أن يخطر ببالك كون زيد 
فاعلاً للضرب" واذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُتصور لأن عمراً مفعول 
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لضرب وقع من زيد عليهء ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيدء 
وضرياً شديذاً بيان لذلك الغرب كيف هو وما صفتهء وائتا عله له 
وبيان انه كان الغرض منهء واذا كان ذلك كذلك بان منهء وثيت أن 
الفهوم من بجموع الكلم معنى واحد لا عدّة معان» وهو اثباتك زيداً 
فاعلاً ضرباً لعمر في وقت كذا وعلى صفة كذا ولغرض كذاء وهذا 


بسبب وعلاقة معينةء وبذا يتحقق يتحقق النظم في الجملة + ومعلوم ايان 
ال يلوق" قلي + الكل -. بضها: .ييحن وجل «ابحقها. يسبب دمن 
بمض" >. «فلا نظم في الكل ولا ترتيب حتى يعلق بعضها يبعض 


ويبنى بعضها على بعض ويجمل هذا بسبب من ذلك » ويتحقق القياس 
اللقوي على ما قالته المرب ووصفه نحاة العربية القدماء في الجانب 
الوصفي من جهدهم التحوي العملاق؛ ولعل هذا هو ما قصده الجرجاني 
بقوله: «واعم ان ليس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 
علم النحو وتعمل 7 قوانينه واصوله؛: وتعرف مناهجه التي نهجت؛» فلا 
تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها"؟ ٠‏ 
وتعطي لكل كلمة حركتها التي وضعت لا بعد ان تضمها الوضع الذي 
يبسد المعنى الذي في نفسك « .. وانك اذا فرغت.من ترتيب المعاني في 
نفسكء لم تحتج الى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ .... وا 
العم بمواقع المعافي في النضس عل بمواقع الألفاظ الدالة عليها في 
النطق!* ». !و كما يقول علي بن مد الجرجاني في تعريفاته معرفاً النحو 
() دلائل الاعجاز نشر عبد المنسم غفاجي - مكتبة القاهرة 15374م. ص86. 
)2 السايق: مله 


(4) المايتي: صن0اا. 
از الائل الاعجاز ع 


او النظم بأنه « تأليف الكلات والجمل مترتبة المعافي متناسبة الدلالات 
'». فقد يحصل تقديم او تأخير في 


علي اكرم خالداً اكراماً جيداً عصر الجمعة احتراماً لهءأو يتقدم 
فيها المفعول على الفعل والفاعل قتصبح: 


او يتقدم الظرف على الفمل والفاعل والمقمول به بتصدراً الجملة: وفي 
الحالات كلها تبقى الجملة جملة تحويلية فعلية قدم فيها الفاعل أو 
المفعول أو الظرف لغرض في المعنىء ويبقى إرتباط هذه المورفيات» 
تقدمت أو تأخرتء بالبؤرة هو ارتباطها السابق» وتبقى حركتها هي 
حركتها التي كانت لها اول مرة. فهي جملة تحويلية او مُنتّجة من الجملة 
التوليدية أكرم علي خالداً (09/80. 

وهناك عناصر تدخل على الجملة التوليدية الفعلية واخر تدخل على 
الجملة التوليدية الاسمية» فتؤدي معنى جديداً يضاف اليهاء فتتحول 
الجملة الى تحويلية أسمية او فعلية؛ ويقتضي هذا العنصر الجديد حركة 
في البتدأ أو في الخبر او في الفمل» ولا يكون لهذه الحركة دور في 
المعنى وانما هي حركة اقتضاء ليس غير وانما الدور لفعنصر ذاتهء 
فنقول (في كان واخواتها وأن واخواتها وفي قسم من افمال الشروع 
والرجحان والمقاربة): (أ) علي مجتهدء واذ! ما دخلت عليها كان أو 
احدى اخواتها وهن عناصر زمن لا غيرء ولذا فان ايا منهن حينا تشير 
الى حدث مع مأ فيها من اشارة الى الزمن تنتهي علاقتها بهذا الباب 
وتصبح فملاً تاماً يحتاج الى ما يحتاج اليه الفعل التامء فانها تصبح 
متلا 


(1) التعريفات, علي ين جمد الجرجاني» مكنية مصطتى الباني الحلبي» ١95‏ . ص 05؟. 
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(ب) كانء اصبحء اسى» ما زالء علي مجتهداء او 
(ج) أن ليتء لعلء علياً مجتهدء 

فكلمة (علي) في (أء ب» ج) هي البتدأ ولكنها في (أ) اخذت 
الضمة على الاصل في القياس اللفويء وني (ب) ظلت على ما هي علية 
واخذ الخبر (مجتهداً) الفتحة اقتضاء لكان.... وفي (ج) اخذ امبتدأ 
اء لان... وأما الخبر فهو على ما هو عليه وهذا يذكرنا با 
تقوله فئة من النحاة في توضيحهم عمل كان واخواتها وعمل ان 
أواخواتها بان الاوى تدخل على الجملة الاسمية قتنصب الخبر ويسمى 
خبرها ويبقى المبتداً مرفوعاً ويسمى اسمهاء واما الثانية فتنصب المبندا 
ويسمى اسمها ويبقى الخبر مرفوعاً ويسمى خبرها''". 'فيكون تحليل 
الجملة (ب) كا يلي: 

كان: عنصر الاشارة إلى الزمن الماضي ٠‏ 


1 
مجتهداً: خير اخ الفتحة اقتضاء لكانء (أو مسند اخذ 
» (قيااً على ما جاء عن العرب) ويكون تحليلها من حيث 
المعنى كيا يلي: 
عنصر زمن ماض (مسند اليه+ مسند) 
- جملة تحويلية اسمية تحولت في معتاها الى الزمن.... ويكون 
الترابط بين كلاتها كبا يلي (يشير رأس السهم إلى مركز الارتباط). 
كان علي١‏ آل 
1 يجتهداً 
اما الجملة (ج) فتحليلها كبا بلي: 


على: مبتدأ مرفوع وعلامة رقعه.... (أو مسند اليه مرفوع 


علياً: مبتدا اخذ الفتسة اقتضاء لإنّ (مسند اليه آخف...) 
يجتهد: خير مرفوع وعلامة رقعه..- (مسند مرفوع....) 
ويكون تحليل ممناها كيا يلي 
عنصر توكيد (ونرمز له بالرمز: »20 ) 
©230 (مسندا أليه+ر مسند) 
- جلة مؤكد يكاملها يؤكد واحد وهي جلة تحويلية اسمية. ويكون 
الترابط فيها كا يلي: 
ان عا 10000000 
1 مجتهد 
وقد يضاف اليها عنصر آخر قتصبح (د) ان علياً لجتهدء ويكون 
اعرابها كالسابقة مع الاثارة الى ان اللام في لمجتهد هي عنصر توكيد 
تؤكد الجزء الذي تلتصق بهء وهذا هو رأي اهل الكوفة الذين يرون 
ان اللام عندما تدخل في خبر ان كا في قوله تعالى: «#أنا لقادرون على 
إن نبدل أمثالكم» وني غيرها تكون لام توكيد تؤكد الخبر وحده و(أنّ 
تؤكد الاسم" ولكنا نقول: إن (ِانْ) تؤكد الجملة التي يرتبط فيها 
الخبر بالبورة التي هي المبتدأء وتؤكد اللام الخبر وحدهء فيكون تحليلها 
كا بلي: 
7 (مسند اليه + 7 (مسيد)"؟ 
- جملة تحويلية اسمية مؤكدة يؤكد واحدء والخبر فيها (المسند) مؤكد 


اما الجملة (ب) فاها قد تصبح: ليس علي بمجتهدء فيكون اعراا كبا 
بلي: 
ليس: عنصر نفي 
علي: مبتداً (او مسند آليه) مرفوع وعلامة رفعه... 
إلباء: حرف توكيد. 
مجتهد: مسند (خبر) اخذ الكسرة اقتضاء للباء 
وليست هناك حاجةء بل ولا مبرر للقول بان الباء حرف جر زائدء 
ومجتهد مجرور لفظاً منصوب علاًء وما دفع النحاة إلى مثل هذا القول 
الا مطاردتهم بشغف كا يسمى تبرير الحركة الاعرابية بعبل عامل وان 
لكل عامل عملاً ان لم تظهر حركته قدرت» وان لم تقتضيها البنية 
الشكلية او يقتضيها المعنى. وتحليل ممناها كا يلي: 
عنصر تفي (مسند اليه + 8 (مسند)) 
- جلة تحويلية اسمية منفية» المسند فيها مؤكد في النفي. 
ويكون ارتباط الكللات فيها كا يلي: 
ولح 
ليس 5 
ل 2 ال 
وقد يحصل اجتاع عنصري تحويل او اكثر في جملة واحدة يؤدي كل 
منها دوره في الممنى فتقول مثلاً. 
أ) علي كان مجتهداً. 
ب). علي كان هو مجتهداء 
جا علي اليس بمجتهد » 
فالجملة (أ) قد جرى فيها تحويل بعد الزيادة فاصبحت كبا يلي: 
علي: مبتدأ تقدم للتخصيص او للتحديد أي ان من قد خْصّ بالكلام 
هو علي وليس غيره» وكان: عنصر اشارة الى الزمن الماضي. 
ومجتهداً: خبر أخذ الفتحة اقتضاء لكأن.. 
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اما الجملة (ب) فقد ظهر فيها الضمير (هو) انعائد على (علي) وهو 
(علي) في حقيقة الامرء فالجملة في اصلها: علي مجتهدء ثم اراد المتكم ان 
يؤكد (علي) فقال: 

علي علي ممتهدء ثم اراد ان يدخل عنصر الاشارة الى الزمن الماضي 
فأصبحت :كان علي علي ممتهداً ثم أراد مزيداً من التوكيد ل (علي) ققدمه 
فاصبحت: علي كان علي مجتهداًء ونحن نمم ان العربية تفضل في مثل 
هذا التركيب استبدال الضمير بالامم قتصبح الجملة: 

علي كان هو مجتهداً. 

فالضمير (هو) توكيد لعلي كا ان (علي) الثانية هي توكيد لعلي 
الاولى في التحويل السابق عليها (علي علي مجتهد)ء وهذا يتفق مع ما 
يذهب اليه اهل البصرة في جواز تقديم خبر كان واخواتها عليهاء وفي 
جواز تقديم خبر كان على أسمهاء وهو الامر الذي يرفضه اهل الكوفة 
لأنهم يرون في خبرها ضميراً يعود على اسمها فلا يتقدم عليه" وهذا 
ما رده ابو حيان في تعليقه على الآية: «إوكان حقاً علينا نصر 
الؤمنين'"'4 قائلا: ان الله قدّمٍ (حقا) وهي خبر كان مبالغة في التحتم 
وتبثيراً للرسول وأمتهء ولأن الخبر هو محط الاهتام والقائدة؟ ب 
وينظبق هذا التحليل على الجملة (ج) مع ملاحظة ما في ليس من نفي 
وما في الباء من توكيد النفي في المستد. 

وقد تأتي الزيادة في الجملة التحويلية الاسمية باضافة عنصري توكيد 


في صدرها: 

والله ان علياً لجتهد. 
410 قبع ولييت 
(0) الروم: ع 


[8) البحر الفيط: بيدلد 


فتكون مراحل التحويل التي قد مرت با الجملة كا يلي: 
١‏ - مسند أليه +مسند - جملة توليدية اسمية. 
٠‏ - كا (مسند اليه + مسند) - جملة تحويلية اسمية مؤكدة بؤكد 
واحد. 
م - 1 (مسند اليه + 1 (مسند) - أجلة تحويلية أسمية مؤكدة 
والمند فيها مؤكد بؤكدين. 
ع - 9# 2# (مسند اليه + ا (مسند) > جملة مؤكدة بوكدين 
والسند فيها مؤكد بثلاثة مؤكدات. 
واما قول النحاة بأن: والله: ججلة قسم مكونة من مبتدأ مجرور 
لفظاً مرفوع علا (الله) وخبر نحذوق تقديره قسمي » فقول تنقصه الدقة 
من جوانب منها: ان كلمة (الله) مجرورة لوقوعها بعد الواوء وم ينص 
احد منالتحاة على أن الواو يمكن ان تدرج في باب حروف الجرء 
ولكنهم لحاجتهم لجعل هذا اللفظ جملة تامة, اسمية في تركيبهاء فقد 
كان عليهم ان يجملوا هذه الكلمة موضع نزاع بين اللفظ (بالكسرة) وما 
يجب ان تأخذه الكلمة في صدر الجملة الاسمية (البتد) فقالوا: مجرور 
مرفوعء او في بجل.... ومنها أيضاً انك لو سلّمت جدلاً بأن (والله) 
جلةء فانها لا تعطي معنى بحسن السكوت عليه" ويقول ابن جني : 
«... وكذلك لو قلت في حكاية القسم: حلفت بالله؛ اي كان قسمي 
هذا لكان كلاماً (والكلام عنده رديف للجملة) لكونه مستقلاء ولو 
اردت به صريح القسم لكان قولاً من حيث كان ناقصاً لاحتياجه الى 


جوابه''' », يقول: لاحتياجه الى جوابه وليس الى ججملة» جوابه» وثرى 


ان السيوطي قد ادرك التعارض بين تعريف الجملة وشرطها الاول في 
افادة معنى يحسن السكوت عليه وكون ما يسمى في عرف النحاة 
جملة.. جواب..- فنص على ما بينهها من تباين: <واما اطلاق الجملة 
على ما ذكر من الواقعة شرطاً او جواباً او صلة. فاطلاق مجازي" » 
فا يسميه النحاة جلة قم هو في حقيقة امره عنصر تحويل يفيد 
التوكيد» بل ويفيد درجة عالية من درجات التوكيد. ولا يكون الا 
لتوكيد حقيقة يحتاج السامع ادراكها فيؤكدها المتكلم: «والمصر ان 
الانسان لفي خسر...» فالقسم هنا يؤكد الجملة الاصل التي همي: 
الانسان في خسيرء بعد ان دخلها عنصر من عناصر التحويل للتوكيد 
(ان) مؤكداً الجملة كاملةء وعنصر التوكيد (اللام) لتوكيد الخبر 
فاصبحت الجملة مؤكدة بوكدين والخبر فيها مؤكد بثلاثة مؤكدات. وما 
الكسرة على كلمة (الله) القسم به الا حركة اقتضاء للواو في ممنى 
القسم وليس عملاً لها او بتأثير منهاء لأن الذي يفيد القسم هو الحرف 
(الواو) مع القسم به. 
والعمر ان الانان ‏ ل في خبر 
لبا ا لفغن)ر_لبحا 

وقد يأتي في صدر الجملة التوليدية الاسمية اداة تفيد التوكيد 
بدرجة أقوى مما تفيده (أنَ) حتى عدّها عدد من النحاة امفسرين مفيدة 
لأرفع درجة من درجات التوكيدث'". وهي (انْ) وليست مكونة من 
كافة ومكقوفة كبا ألفنا هذا عند النحاةء فالعربي كان يتكلم بما في 
ذعنه سليقة» دون معرفة بالعاملة او الكاقّة. وما كان القول بهذين 
الصطلحين الا لتبرير الحركة الاعرابية التي هي الضمة - هنا - على 


(1) الطمم: وج 
9 انظر: البحر الحيط.- 


الاسم بعد انما في: انما الرسول حمدء فقد كفت (انّ) عن العمل بدخول 
(ما) عليهاء وني حقيقة الامر هي اداة برأمها تفيد معنى بعينهء ولا 
تقتضي حركة» فيبقى كل من المبتدأ والخبر على حاطما. ويكون اعرابها: 

أنا: عنصر توكيد , واعراب الجملة بعدها كا هو في اعراب الجملة 
التوليدية الأصل: ولكن الجبلة بكاملها جملة مؤكدة وهي تحويلية 
اسميةء وهكذا الحال فيا يسمى أخوات (أنَ) عند وجودها ادوات على 
غير ما عي عليه مقتضية حالة النصب في المبتدأ باستثناء (ليقا) التي 
جاء الاستقراء لما جاء عن العرب بحركة اقتضاء على المبتدأ وبدونا. 
فتكون هذه الادوات في اعرابها محققة ممناهاء والاعراب فرع المعنى: 
فهي أداة تمن او ترج او استدراك او تشبيه. 

ومن الادوات التي تضاف في صدر الجملة التوليدية الاسمية 
والفعلية »فتتحول الى تحويلية اسمية او فعلية» ولكنها تحمل معنى غير 
الذي كانت تفيده قبل دخول الاداة: هل واهمزة.فنقول: هل حضر 
علي » فالجملة التوليدية الفعلية هي: حضر علي (1/5) فدخلت عليها 


(هل) لتحوها الى ججملة 2 
يرتبط به الفاعل: هل حضر علي . وكذلك في الجملة: أ) عمد حاضر. 


فعلية تفيد الاستفهام ولترتبط تركيبأ با 


وفي الجملة ب) أحاضر ممدء فان الجملة التوليدية الاسمية هي: سمد 
حاضر (مسند آليه + مسند) فدخلت الحمزة في الجملة (أ) لتفيد معنى 
الاستفهام ولتحويل الجملة الى جلة تحويلية اسمية» اما في الثانية (ب) 
فهي جملة تحويلية اسمية مكونة من (مسند + مسند اليه)ء اي ان عنصر 
الترتيب قد حوفا الى جلة تحويلية قدم فيها المسند للعناية والاهتام؛ ثم 
دخلت الحمزة لتبقي الاهتام بالمسند على ما هو عليه ولكنها تتفيد 
الامتفهام» وان من له حس لغوي لا يفوته الفرق بين الجملتين (أ 


1 


وب)ء وما القول: بفاعل سد مد الخبر في الجملة (ب) الا من نقاط 
الخلط والاضراب بين المكّ بالاسمية والفملية » فالاسناد قاتم بين :حاضر 
ومد. في الجملة (ب) تاماً كبا هو في الجملة (أ) ولكن النحاة يرون 
الشبه بين (حاضر)ء امم الفاعلء والفعل (حضر) وبينها وبين الاسم في 
قبوها خصائص الاسم ومجيئها على وزن الاسمء فجمموا في حكمهم بين 
حك الاسم الواقع في هذا الموقع (ق صدر الجملة) فهو مبتدأء د 
الفمل الواقع في هذا الموقع فكانت حاجته الى فاعل تقتضي ان تمن 
كلمة (عمد) مي الفاعل فاخذ البابان (المبتدأ والفمل) يتنازعان كلمة 
(عمد) فكانت (فاعل سد مسد الخير). وما هو جدير باللاحظة أن ما يسمى 
اسياء الاستفهام اذا تصدرت الجملة التي تضم فعلاً. اي اذا دخلت على 
الجملة التوليدية الفعلية فهي ادوات ليس غيرء هدفها تحويل معن 
الجملة ولا أثر لها في التركيب في غير المعنى :كيف يحضر على ؟ مق يحضر 

؟... الخ» على غير ما الامر عليه في الجملة الاسمية التي يكون اسم 
ام ركناً رئيساً من اركانهاء فالجملة بدونه ناقصة» وليست جملة» 
اذ أن الجملة هي الحدّ الأدنى من الكليات تحمل معنى بحسن السكوت 
عليه » فتأتي الزيادة لزيادة في المعنى بعد ان يكتمل اطار الجملة» يقول 
الجرجاني: .... لا نظم في الكل ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض 
ويبنى بعضها على بعضء وتجمل هذه بسبب من تلك و 
في ذلك علمنا ان لا محصول لا غير ان تعمد الى اسم فتجمله فاعلاً 
لفعل او مفعولاً »او تعمد الى اسمين فتجمل احدها خيراً عن الآخرء 
أو تنبع الاسم اميا على ان يكون الثاني صفة الأول او تأكيداً له او 
بدلاً منه, او تجيء باسم بعد تام كلامك على ان يكون الثاني صفة او 
حالآ أو قبيزاً» ان تتوخى من كلام هو هو لاثبات معنى أن يصير نفياً 
فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك.. !"م 
(00 الطائل الاعجاز اس 0-0 700 


. واذا ن 


فالجمل: أين علي؟ كيف حالك؟ متى سفرك؟.... الخ هي جل توليدية 
اسمية جاءت طيقاً لاطار من أطر الجملة التوليدية الاسمية» عبّر عنه 
التحاة بوجوب تقديم امم الاستفهام, أما الميتداً فهو في الجمل الثلاث» 
عليء خالك: سفرك. وهي كبا ترى أمماء معرفة: فهي المبتدأ وأن 
تأخرت» وتلك: أين: كيف, متى.... الخ هي الخبرء ولم تأخذ حركة 
الخبر لأجا قد أخذت حركتها الأصل في لمان العرب؛ وليست هناك 
حاجة للقول بأنها مبتية في حل.... بل ومن فضول القول أن يقال بهذا 
على التأويل أو الل أو التقدير. 

ومن الادوات التي تضاف الى الجملة التوليدية الاسمية ما يسميه 
نحاة البصرة افمال اللمدح والدم (نعم وبئس وحبذا)ء ولسنا بصدد 
الحديث عن اسمية او فعلية هذه الكلات؛ ولا بصدد القول بوجاهة 
هذا الرأي او ذاكء فهذا موضوع قد تحدث فيه كثير من الباحثين' من 
القدماء ومن الحدثين؛ في كتب او رسائل جامعية او في فصول من 
كتنب او في مقالات او ابحاث قصيرة. ويكفي أن ننظر في كتاب 
الانصاف في مائل الخلاف*: لنرى قرع الحجة بالحجة يدعم كل فريق 
وجية نظره بحجج منطقية فلسفية يخرج منها بحم قد اتخذه مسبقاً 
بالفملية او الاسمية» والفريقان يدركان انه لا تنطبق عليها شروط 
الاسمية ولا شروط الفعلية. لا فيا وضعه سيبويه) من ان الفمل ما 
يشير الى حدث وزمن. والاسم ما يشير الى مسمى . ولا فيا وضعه ابن 
مالك بقوله" : 


بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل. 


(ه) الاتصاف للائل رقم: 64 
41 الكتاب - بولاك حأ 
(:) شرح التصريح على التوضيج. الازهري مس 54. وما بعدها 
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بتاء فملت واتت وياء افصلي ‏ ونون اقبلن قعل يتجنلي. 
ولا فيا يراه بعض المحدثين» نقلاً عن بمض القدماء: من ضرورة 
الاسناد بين ما هو مبتدأً او في حكمه وخبره: وبين ما هو فعل ار في 
حكمه وفاعله'''» فهذا الصراع والجدل الطويل بين العلاء قأتم على 
أحساسهم بضرورة تصنيف هذه الكللات في الاسمية أو الفملية اعتاداً 
على عناصر شكلية هشّة يلتسونها في مباني الكليات مع اغفال تام لمعناها 
في تراكيبهاء فالجمل: 
)/١‏ نعم القائد خالد 
ب) خالد نعم القائد 
ج). خالد نما هو 
؟/ أ) حبذا القائد خالد 
ب) خالد حيذا القائد 
+/1) بشى القر النأر 
ب) التار بئس المقر 
(1/1. ؟/أء ع/أ) هي جل تحويلية اسميةء اصلها التوليدي: 
6/أ - خالد قائد 
؟/أ - خالد قائد 
+/أ - الثار مقر 
وهي جمل اسمية جاء فيها كل من المبتدأ والخبر طبقاً لاطار من 
أطر الجملة التوليدية الاسمية. ولكن دخلها عنصر من عناصر التحويل 


لغرض في المعنى: 
3 خالد القائد 
*/أ: خالد القائد د 
+/أ: النار المقر 


(1) وانظر مهدي الخحزومي: في التحو العرلي ص ١5‏ وما يمدها 


كل 


وذلك تتفيد في (7.41/1/أ) معنى التخصيص الذي فيه التعظم او 
التبجيل او الثناء او.... المدحء فكانا اراد اللتكلٍ ان يخص التحدّث 
عنه بعنى خاص وكرتبة خاصة في القيادة: فقال: خالد القائد وليس 
غيره مله نجاحاً او الاماً او مقد 


خالد ‏ + ال + قائد - غالد القائد 
له 


فكان دور عنصر التحويل الذي هو دغول (ال) هو دور التخصيص 
للتعظمء فتحولت الجملة من إطارها الاصل: 
اسم معرفة + امم نكرة 
> مسند اليه (مبتدأ) + مسند (خير) 
فكلمة القائد في هذا السياق هي موضع التركيز لإبراز ما فيها من 

معنى » فجرى عليها تحويل آخر بالترتيب (التقديم وائتأخيراء ٠‏ .. وانك 
اذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج الى ان تستأنفا فكراً في 
ترتيب الألفاظ ...... وان العلم بمواقع المافي في التضى عل بمواقم 
الألغاظ الدالة عليها في النطق" »؛ فقدّم المتكم موضع الاهتام 
والتركيز: 

ال قائد خالد 


ولا أراد المتكلم مزيداً من المدح والثناء او التعظم والاشادة 
بالمتحدث عنه في موضوع معين» هو القيادة في هذين المثالين» فقد 
ادخل عتصراً جديداً من عنامر التحويل وهو الاداة التي تفيد ذلك 
وعي (نَعم) بكسر وسكون أو حبناء فليست الاولى مسأخوذة من 
(نَِم) بفتح وكسرء ولا ثغات فيها تصل الى تمان كبا يرى ابن جني وأبن 


() دلائل الاعجاز ص +و. 


كنذا 


عصفور وغيرهاء ولا الثانية مكونة من حب التي هي فعل ماض وفاعل 
الذي هو' (ذا) قتصبح الكلمة بكاملها فعلاً لقوة الفعل او اسم شرف 
الاسمية” فكل منها كلمة قائمة بذاتها لها دورها في المعتى ولا اثر ها 
في البنى » وهي عنصر محويل بالزيادة ويكون ترابط كلات الجملة كا 
بلي 


فالجملة جملة تحويلية اسمية دخلها ثلاثة عناصر تحويل:الترتيب + 
نعم + الء وهكذا الحال في: بس 


بي له الثار 


فاصلها: النار مقرء ثم اضيفت اليها (ال) للتهويل ثم تقدم الخبر على 
المبتدأ للمناية والاهتامء ثم دخلتها (بئس) التي هي اداة الذم او 
البالغة فيه وابراز هذا المعنى الذي انتقلت أليه الجملة في معناها 
وليس في مبناها وتسميتهاء وليست هي اداة مأخوذة من (بئس) بفتج 
5 

اما في الجمل (١/ب»‏ ؟/بء +/ب) فقد جرى تحويل باضافة (ال) 


() انظر الانصاف مسألة. 04 


التي تفيد التعظم - كبا ذكرنا سابقاً - ثم دخلت: نعم وحبذا وبئس 
لتلتصق بالخبر الذي هو موضوع التمظع او التهويل فتبقى كلمة: خائد 
في الاوفى والثانية» والنار في الثالثة هي المبتدأ او المسند اليهء وكلمة 
القائد هي الخبر او المسندء والمقر كذلك في الثالثة. فهي جمل تحويلية 
اسمية كان التحويل فيها بالزيادة. اما الجملة (١/ج)‏ فهي ججلة تحويلية 
اسمية كان التحويل فيها كا يلي: 

خالد خاك» 


وفي هذه الجملة معنى يحسن السكوت عليه وفيه شيء خفي من 
التعظم والاثادة ثم دخل الجملة عتصر تحويل يفيد معنى التمظم 
وينص عليه بجلاء وهو (نما) التي هي اداة براسها وليست مأخوذة او 
مشتقة من غيرها. فاصيجت الجملة: 


خالد نما خالد. 
ومعلوم بدهي ان العربية تيز استبدال الضمير بالاسم فيعود 
المضمر على الظاهر: 
غالد نما 0 هو 


ححق ] 

أما عناصر الزيادة التي تدخل علي الجملة التوليدية الغملية؛ فمنها 
ما يقتضي حركة بعيتها ومنها ما لا يقتضي» وهي كلها تفيد معنى» 
وتنقل الجملة من توليدية فعلية الى تحويلية فملية فنقول: 

#قد أفلح المؤمنون» أصلها: أفلح اللومنون» ثم دخلت (قد) لتفيد 
التحقيق والتوكيدء فالجملة. 

(قمل + فآعل) - جملة تحويلية مؤكدة يؤكد واحد. 

0+ 


تلن 


)افع ؟ ! 
4 المؤمنون 
ونقول: قد ينجح القاسقء فهي ججملة تحويلية غملية جاء عنصر 
التحويل (قد) ليفيد التقليل والتشكيك. 
ومن عناصر التحويل التي تقتضي تغييراً في الحركة الاعرابية وان لم 
يكن لهذه الحركة دور في الممنى الا في قليل من الحالات (مع لا التي 
للنهي وتقتضي السكون: فتكون السكون قيمة خلافية ولا دور في 
المعنى (وتبحث في يند الحركة الاعرابية عنصر من عناصر التحويل). 
نقول: يدرس عل الدرسَ - ججلة توليدية فعلية (2080 
لن يدرس علي الدرسَ - جملة تحويلية فملية وتحليلها كا يلي: 
لن: عنصر نفي المستقبل (يحول الفمل المضارع الى منفي ويجعله يشير 
الى الستقبل). 
يدرس: فعل مضارع منفي أخذ الفتحة اقتضاءاً ل (لن). 
علي: فاعل (مسند اليه) مرفوع وعلامة رقعه.... 
الدرلن: مشول يفعي 
ويكون ترابط الورفيات في الجملة كا يلي: 


يدرس علي الدرس 
ايحا 
اف كمي 59 0507 د هملز 
ونقول: 
م يدرس علي الدرسء 


فدخول (/) التي هي عنصر تحويل تقل معنى الفعل المضارع الى 


لن 


ن 


معنى الماضي واقتضى حركة اعرابية غير الضمة التي على القمل وهي 
السكون قياساً على ما جاء عن الناطقين باللغة سليقة وئيس بأثر من 
() أو بعمل متهاء ويكون تحليلها. 
م: عنصر نتفي وتحويل (يحول الفعل الضارع الى معنى الماضي 
المنفي). 
يدرس: فمل مضارع متقي محول الى معنى الماضي » أخذ السكون 
اقتضاءاً ل (0). 


وهكذا الحال مع بقية الأدوات. التي تقتضي حركة والتي لا 
تقتضي » وكلها تكون المعنى . 

ومن عناصر التحويل» أو الأدوات, التي تدخل على الجملة 
التوليدية الغملية » فتقتضي تغييراً في ترتيبها لتفيد معنى بعينه بالإضافة 
الى المعنى الذي يفيده الترتيب» هذه المناصر أو الادوات السياة كاد 
وأخواتما (أفمال القاربة والرجاء والشروع. وقد اجاد نحاة العربية 
القدماء عندما وضعوا هذه الأدوات في باب مستقل عن باب كان 
وأخواتها مع أنهم في اعرابهم يعربونها اعراباً يهاثل اعرابيم الجملة الاسمية 
التي خبرها ججلة فملية اذا ما دخلت عليها كان أو احدى اخواتها. 
وعي جقاً ماثلها في هذه الحالةء نقول: 

ٌ - كاد علي ينجح . (إيكاد ازيتها يضيء»» كاد علي أن ينجح. 

ب اد أوشك الطر أن ينهمرء يتهمر. 

ج- كرب القلب يذوب. 


د - «عبى ريع أن يرجمع4. 


ه- أخذ البرد يشتد. 


1 


و - جعل الرجل يرمل رسولاً 

فهذه جمل تمحويلية فعلية » التوليدية منها كبا يلي: ينجح على : ينهمر 
ب القلب؛ يرحسكم ربكم؛ يشتد البردء يرسل الرجل رسولاً 
ولكن التكل أراد أن يمبر بالجمل (أءب.ج) عن معنى المقاربةء أي 
مقاربة وقوع الحدث الذي هو الفمل (يتجحء أو ينهسرء أو يذوب) 
فاستعمل الاداة التي تفيد ذلك مدلاً على أن الحدث لم يحدث ولكنه 
وصل الى مرحلة قريبة جداً من الوقوع؛ الوقوع ممن هو مذكور بعد 
الاداة بعينه وليس من غيره ففي الجملة (أ) مثلاء يتحدث المتكم عن 
اقتراب علي وليس غيره من النجاح ولكنه لم ينجحء فيكون تحليل 
الجملة: 


كاد: عنصر تحويل يفيد اقتراب” وقوع الحدث. 

علي : فاعل مقدم للعناية والإرهتام. 

ينجح: فمل مضارع. 

اذ لا فائدة في القول بأن (علي) اسم كاد التي هي فمل صلته 
بالفملية ليست قائمة فتنقصه احدى الركيزتين الرئيستين اللتين يقوم 
عليها الفمل وهي (الحدث) ولست أدري إن كانت الركيزة الثانية 
(الزمن) واضحة ام أن الكلمة تفتقر اليها أيضاً: ولا فائدة في البحث 
الكلمة (ينجح) عن فاعل مستقر تقديرء (هو) يعود على (علي)ء فترابط 
الكللات في الجملة: 


كاد علي 

فب حكن 
آنا الجملة (د) فاصلها: يرحم ربكم اياكؤء فانتقل ضمير النصب 
النفصل ليصبح ضييراً متصلاً تقدم على فاعلهء ثم تقدم القاعل على 
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القعل للعناية والاهتام ولبيان أنه هو الختص برحتكم وليس غيره» 
تأسبهف اجبلا 
ريم يرحكم 
ولكن هذه الجملة تحمل معنى الاخبار الذي فيه درجة من التوكيد 
بتقديم الفاعل على الفمل عناية به واهتاماً بتقديه فان اراد المتكم أن 
يعبر عن معنى الرجاء بالرحمة من الفاعل المقدم للمقمول الذي جاء في 
موقعه ترتيباً ولكنه أخذ صورة غير صورة الضمير المنفصل - كبا 
ذكرنا - والعربية تحبذ مثل هذا الاستبدالء فيكون تحليل الجملة 
واعراها كا بلي: 
عسى:- عنصر تحويل يفيد الرجاء. 
ربم: 2 قاعل مقدم للعناية والاعتام (لا نتعرض للضمير الضاف اليه 
هناء فهو مع المضاف كالكلمة الواحدة حكمها واحد محتقاً 
بذلك ظاهرة التلازم التي سنعرضها بالتفصيل في مكانما). 
ان: رابط جاء اقتضاء لسى. 
يرجكم: فعل مضارع اخذ الفتحة اقتضاء ل (ان).... ومقمول 


في الجملة (ه) وردت (أخذ) تشير الى زمن ولا تشير الى حدثء ولا 
كان الفمل يرتكز على ركنين رئيسين فيُعدّ فملاً قاماً يأخذ فاعله أو 
فاعله ومفعوله: هنا الزمن والحدث: ولا كان ما يسمى بالقعل الناقص 
عندما يشير الى حدث بالإضافة الى اثارته الى زمن. و (أخذ) في هذا 


نل 


اثثال (ه) محتلف عن (أخذ) في: أخذ علي القم... التي يتجد فيها 
الركنان الرّمن والحدث ولا يكتمل معتاها الا بذكر الفاعل والمقعول 
بهء لتكون جملة مكونة من الحد الادنى من الكليات التي تحمل معني 
يحسن السكون عليه» وتنتظم فيها الكللات طبقآً لإطار من أطر الجملة 
التوليدية الفملية: فان (أخذ) في المثال (ه) ليست بفمل ولا علاقة لا 
بالفعلية » وهي عنصر تمويل يفيد الإإثارة الى زمن ليس غيرء فالجملة في 
أصلها كا يلي: 
يشتد البرد (98) - جملة توليدية فملية. 

ولا أراد المتكم أن يخص البرد بمناية. واهتام_قدمهء والعرب إن 
أرادت العناية بئيء قدمتهء فأصبح فاعلاً مقدّماً للعناية والاهتامء 
وأصبحت الجملة جلة تحويلية ثم فيها التحويل بالترتيب: البرد يشتدء 
ولكن ليس هذا هو المعنى الذي يريدهالمتكلمم فيتوقف عندهء بل يريد 
أن يشير الى زمن احسامه بالبرد يشتدء فأدخل عنصر تحويل جديداً 
(تحويل بالزيادة) لتصيح الجملة: أخذ البرد يشتد. (فأخذ) تشير الى 
الزمن لا غيرء و (البرد) بتقديها تلفت الانتباه الى ما أخذ يشتدء فهو 
البرد ليس غيرء و (يشتد) هي الحدث الذي ترتبط به الكلمتان في 
الجملة: 


أما الجملة (و) فان أصلها: يرسل رجل رسولاًء ولا كانت كلية 
(رجل) نكرة مبهمة الاثارة لا ترتبط بانسان بمينه» والمتحدث يتحدث 
الى سامع قد سبق له الحديث اليه عن ذاك الرجل؛ فقد أدخل (ال) 
المهدية التي تشير الى رجل بعينه عند السامع الذي له عهد بالحديث مع 
لمتكم فهو عنده معرفة وان كان عند غيره ممن لا عهد له بهذا الحديث 
نكرة مبهمة وان كانت ال التعريف في أوله؛ فأصبحت الجملة: يرسل 


نل 


ال رجل رسولاً (950) وللعناية والاهتام قدّم المتكلم الفاعل الذي هو 
جوهر الوضوع ونب الحديث في هذه الجملة فأصبحت جلة تحويلية 
فملية ثم فيها التحويل بالترتيب 
الرجل. يرسل رسولاآً (8170 
ثم دخل الجبلة عنصر تحويل جديد يشير الى زمن ولا يشير الى 
حدث: (جعل) وكل زيادة في البنى تعطي زيادة في العنى » فأصبحت 
ال 


جعل .اله دجل- يرسل 


نغ 
اتعسح تاك 
وهكذا الحال في بقية ما يسمى بأفعال المقاربة والرجاء والشروع» 
يأقي كل متها عنصر تحويل بالإضافة» ليغيد معنى جديداً يحول الجملة 
اليه: فتصبح الجملة نحويلية وتحمل الام (فعلية) الذي كان لحا قبل 
التحويل . 
أما ما يسمى جملة الشرطء ويرى النحاة بأنها مكونة من جلتين 
تسمى إحداها جلة فمل الشرط ء وتسمى الثانية جملة جواب الشرطء 
فإتنا نرى أن الذي دفع النحاة الى هذا القول هو أنهم يرون أنه حيثا 
كان فمل. وجب أن تكون هناك جملةء فالقائل: أن تدرسن 
تنجح» يرى النحاة أنه قد وضع ججلة مركبة من جلتين إحداها: 
(تدرس) مع فاعلها الستتر والذي تقديره (أنت)ء والثانية: (تنجح) 
وفاعلها مستتر تقديره (أنت)ء بل وذهب النحاة الى أبمد من ذلك؛ الى 
القول بأن أداة الشرط العاملة (إن) تممل الجزم في الفعلين أو في 
الجملتين » فالأولى مجزومة على أنها فمل التشرط» والثانية مجزومة على 
أنا جواب الشرطء ولا يتنحون عن هذا الحم حتى عندما تكون 
(الجملة الأولى) فعلاً ماضياً وتكون (الجملة الثانية) اسمية: 
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ان حضرت. فأنا مكرمك 

فالفمل (حضر) مبني على السكون لإتصاله بضمير الرقع التحرك في 
حل جزم فعل الشرط!!! ولو كان بدون ضمير لبّني على الفتح وهو في 
محل جزم!!1؛ والجملة (أنا مكرمك) مكونة من مبتدأ وخبرء وهي في 
محل جزم جواب الشرط. في محل جزم مع أنها جلة اسمية!!! والذي 
نراه ان جلة الشرط هي جلة غير مركبة ولكنها جملة تحويلية اسمية أو 
فعلية» الجملة النواة فيها هو القسم الذي يسميه النحأة جملة جواب 
الشرط» نقولا": 

أ) أن تخرج أخرج . 

ب) أن خرجت خرجت. 

ج) ان تخرج فأنا خارج. 

د) أنا خارج إن خرجت. 


ه) أنا إن خرجت خارج. 

و) اذا الشمس غابت طلعت النجوم. 

فالجملة النواة في الجملة (أ) عي: اخرجء مكونة من فمل مضارع 
وفاعل مستتر تقديره أناء فهي جلة توليدية فعلية تفيد الاخبارء ولا لم 
يكن هذا هو قصد المتكلم في هذا السياقء بل أراد أن يشترط لخروجه 
جروج السامع الخاطب فأ ما يمير عن مراده فتحولت الجملة الى جملة 
تحويلية» ولكنها بقيت جلة فعلية» ولمل مما نود أن نلفت الانتباه اليه 
في هذا القام استنتاجاً ما يقوله الجرجاني أن معتى الجملة بالقعل 
اللضارع يختلف في درجة اليقين عنه بالفعل الماضي أو بالجملة الاسمية 


(1) هذه الامثلة تأخذها من دلائل الاعجاز: ص ه١اء‏ وانظر اسرار البلاغة هم - هم 
والاتصاف ومء للكافية ؟/ 6و5 المع ؟/31, ماقي الفراء ؟/6/ا - هلام 


لفن 


أو بالتقديم والتأخير كا في الجمل (بءجءدءه) ويكون ترابط 
الكللات في الجملة كا يلي هه 


هه 
3 تخرج ‏ (انت) اخرج ‏ (انا) 


قحذا 


فتكون» ان: عنصر محويل يقيد الشرط. 
تخرج: فعل مضارع أخذ السكون اقتضاء ل (ان) وفاعلها انت. 
أخرج: فعل مضارع أخذ السكون اقتضاء ل (أن) وفاعلها أنا 
فالفمل (أخرج) مع قاعله (أنا) وهو الجملة النواة هو في الحقيقة فمل 
الشرط يتم أن استجاب المستمع وخضع للشرط » وبذا تكون (أن تخرج 
انت) هي الجواب. 

أما الجملة (ب) فإن الجملة النواة فيها هي (خرجت) وهي تمائل في 
تحليلها تحليل الجملة السابقة» إلا أن المعنى فيها أرفع درجة في الاحقال 
بالخروج من الجملة الاوى وجاء عنصر التحويل (أن خرجت) فيها (ان) 
التي تفيد الشرط وهي مرتبطة بالقعل خرج الذي يرتبط به الضمير 
الذي يشير الى المخاطب الستمعء ولكتها (ان) ضي هنا حركة. 
فليس هناك من حاجة الى القول: مجزوم عملا مبني ...لق 
الحركة لا تظهر في المبني وليس الممنى يحاجة اليهاء بل ونرى أن من 
الفضول القول بأن هناك حركة هي السكون مقدرة على محل ما يسمى 
بفعل الشرط وعلى محل ما يسمى بيواب الشرط. في حين أن لا دور 
اللحركة على أيّ منها ولم ينطق بها عربي قد لا في الشاذ ولا في غيره. 

وف الجملة (ج) فإن الجملة النواة عي الجملة الاسميه: (أنا خارج) 
وهي أقوى في احتال الخروج الشروط من الجملتين السابقتين ثم جاء 
عنصر التحويل: ان تخرج» فاقتضى حركة السكون في المبني قياساً على 


يقن 


ما جاء عن العرب في الفعل المضارع مع (أن)ء وأقاد معنى الشرط من 
حيث المعنى» وأقتضت الجملة الاسمية: أنا خارجء رابطاً يربطها 
بالشرط (الفاء)ء فالجملة جملة تحويلية اسمية جاء فيها التحويل لغرض 
في المعنى هو الشرطء وما يقوله النحاة: بأن جلة جواب الشرط المكونة 
من مبتدأ وخبرهي جلة أسمية في حل جزم جوابالشرط :الا م نالاسراف 
في الوقوع تحت تأثير العامل» وهي حقاً ججلة اسمية: أخذت أسمها من 
مكوناتها ولأنها تمثل الحد الادنى الذي يحمل معنى يحسن السكوت عليهء 
وأما: أن تخرج فليست بجملة وعي كبا ذكرنا عنصر تحويل ليس غير. 
«وأما اطلاق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطاً أو جواباً أو صلة 
فاطلاق مجازي'" ». وتترابط الكللات في الجملة السابقة كا يلي: 


ان 72 5 003 


ومثلها الجملة (د) الا أن المعنى أكثر احتلاً في الوقوع من الجمل 
السابقة كلهاء وذلك لأن المتكل قدّم الجملة النواة وأخر عنصر 
التحويل: إن خرجت . يقول الجرجاني: لا نعل شيثاً يبتفيه الناظم بنظمه 
غير أن ينظر في وجوه كل باب (من أبواب النحو) وفروقه فينظر في 
الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك: زيد ينطلقء وينطلق زيد» 
ومنطلق زيد..... وفي الششرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك: 
إن تخرج أخرج» وان خرجت خرجت؛ وان تخرج فأنا خارج. وأنا إن 
خرجت خارج. وفي الحال الى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد 
مسرا . وجاءني يسرع » وجاءتي وهو مسرع..... فيعرف لكل من ذلك 
موضعه؛ ويبيء به حيث ينبغي لهء وينظر في التي تشترك في معنى » ثم 
ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك العنى ؛ فيضع كلاً من ذلك في 
(1) للطمع ١/؟اء‏ وانظر الانصاف حمء 8«ه. شرح الكافية ؟/وم؟ - كمى. 


يقن 


أما الجملة (ه) قإن القاريء يدرك: بلا ريب» ما فيها من تركيز 
على عنصرين أحدعبا لأنا) وليس غيري, والثاني الشرطء الذي يود 
امتكم أن يقرن خروجه هو عينه بشرط خروج السامع الخاطب» فوضع 
الشرط فاصلاً بين السند والسند اليه في الجملة التونيدية الاسميةء أنا 
خارجء والتي بقيت بعد تحويلها ججلة اسمية ولكنها تحويلية اس غات 
التحويل فيها باضافة عنصر الشرط في وسطهاء ولا تقتضي اداة الشرط 
حركة في البني . ولا أثر لهذه الحركة» وإن قدرت» 0 لل دما 
الداقع الى القول: في محل جزمء الا القول بالعمل والعامل - كا ذكرنا 


مايه : وتترابط الكللات 00 التوصل معنى _ ان كا يلي: 
انا ك3 


وأما الجملة (و) فأداة الشرط (عنصر التحويل) هو (اذا) التي لا 
تقنضي حركة بعينها في الفعل في أي زمن كانء فهي تفيد الشرط 
وليس ها اثر في مبنى الجملة زيادة على ما تقوم به مع عناصر الزيادة 
الأخرى من تحويل الجملة من توليدية فعلية الى تحويلية فملية» وقد 
جرى في عتاصر التحويل تحويل آخرء بالترتيب» هو تقديم فاعل الفعل 
(غابت)؛ فاصل ترتيب عناصر التحويل: اذا غابت الشمس» فتقدم 
الفاعل (الشمس) للعناية والاهتام ولتمييزه من غيره في هذا المقام؛ وبذا 
بقيت (اذا) اداة تدخل على الفعل كيا يرى الاخفش" في أحد رأبيهء 
(1) دلائل الاعجاز: صن م1١‏ وأنظر الخصائض 25/١‏ المع +/مة - 3١‏ مماني 


القراى 76لا اح قلا 
() انظر مغني اللبيب: 083/8 


وني الرأي الثاني" يرى أنها ليست أداة مختصة فتدخل على الاسم كبا 
تدخل على الفعل. فالجملة النواة في هذه الجملة: طلعت النجومء ولكن 
ذلك مشروط بغياب الشمس ليس غيرء فأصبحت: اذا غابت الشس 
طلعت النجوم: وللعناية والاهتام أصبحت: اذا الشمس غابت طلمت 
النجوم. فالجملة تترابط كلاتها كا يلي: 


اذا الشمس ١‏ غابت طلعت النجوم 
لحتحظاا:.... انيكا 
ونا كنا لسنا معنيين في هذا المقام بتتبع عناصر التحويل بالزيادة 
فاننا نكتفي ما ذكرنا للقياس عليه؛ وسنفرد موضعاً آخر لدراسة 
تطبيقية في ضوء هذا المنهج نمل ميدانها عدداً من كتب التراث القديمة 
من دواوين الشعر وكتب الامثال. 
ونرى ان نبين ان الزيادة تكون في أول الجملة أو في وسطها او في 
آخرهاء وهذه العناصر أما ان تكون حرفاً يجيء لمعنىء وكل تحويل 
يكون لقرض في العنى , او كلمة؛ ويجب أن تأخذ حركة الباب الذي 
قثله وتنتظم في المكان الذي يريده لها لمتكم ويسمح به القياس على ما 
جاء عن العربء أو فعلا وما يقتضيه من فاعل أو فاعل ومفعول... 
الخ» او شبه جملة» وقبل ان نتوقف قليلاً مع شيه الجملة وما يراد بهذا 
للصطلح نرى ان نثير الى اننا نقوم باعداد دراسة لابواب النحو كلها 
على اساس المعنى نجمع فيها عناصر التحويل التي تفيد معنى معيناً 
بصرف النظر عن الحركات التي تقتضيها هذه العناصر في مورفيات 
الجملة التوليدية او فيا تتصل به من عناصر التحويل (بالزيادة) الأخر . 


11 انظر ماني القرآن - الاخفش: +/+57: وانظر مالس تلب 2414/9 الوني في 
النجو الكوق اجد الممع 5/.+ - ذد. أوضح البالك +/نود. 


لين 


شبه الجملة (عنصر من عتاصر التحويل بالزيادة). 

نقصد يشبه الجملة الجاز والجرور والظرف وما يضاف اليهء سواء 
كان في صدر الجملةء وهذ! ما دأب التحاة على تسميته بالجملة 
الظرفية» ذكرها ليرد في القتضب””*» والزعغشري في مفصله'"؛ وابن 
هثام في المغني'! او كان في وسط الجملة او في آخرها. فقد جرى 
النحاة على عدّ الجار والجرور الذي يكون دخول الجار قيه ليس 
كخروجه» شيه جلةءاما ما كان دخوله كخروجه فليس ذاك بشبه جلة, 
ومثلوا للجملة الظرفية بقوهم: اعندك زيدء في الدار زيد» اذا قدرت 
زيداً فاعلاً بالظرف والجار والجرورء لا بالاستقرار الحذوفء ولا مبتدأ 
يخبراً عنه ببهاء ومثل الزغشري بفي الدار من قولك: زيد في الدارء 
وهو مبني على الاستقرار المقدر فعلاً لا اميأء وعلى انه حذف وحده 
وانتقل الضمير الى الظرف يعد ان عمل فيها“/. والحديث في هذه 
الامثلة يقع في قسمين. احدها يتعلق بتلك التي يتقدمها الظرف او 
الثارزافرور: وما ان كان وتات عر للبندا أ انبا “يدات مله 
الخبرء فالظرف عند البصريين بلا خلاف بيتهم") ليس بالخير على 
الحقيقة» وانا الظرف معمول للخبر ونائب عنهء والتقدير «استقر او 
وق او حدث77 ». ومنهم من يرى أن المقدّر اممء فالاخبار بالظرف 
من قبيل المفردات . فتقديره مستقر او كائن» ذلك لأن الاصل في الخبر 
ان يكون مفرداً" » وقد ترتب على هذا الخلاف خلاف آخرء أتكون 


(00 اللقتضب: ا/ودء 
0 غرج الفمل: اعم لحم 

15 المفتي: موص 

(4) شرح القصل: ١ه‏ وائقني: علخي 

(0) شرج الفصل: +١76‏ وانظر الاتصاف, مسألة. 
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9 السابق 


لهذ 


الجملة مع هذا التقدير ججلة مركبة ام بسيطة؟ ايء أهي صغرى ام 
كبرى؟ وان كانت مركبة فهي عركبة من أسمية وفطيةء سدّ الظرف 
مسد الفعلية» او قام الظرف او الجار والجرور متقامها لما فيها من 
الدلالة عليها'!: والذي يبدو واضحاً ان الظرف والجار والمجرور يشيران 
الى العنى الراد منها بتحديد الجهة التي فيا الجثة او الحدث - كا 
يرك ابن يعيش - وكا يرى ابن السراج الذي ينص على انها يقفان 
عير هن البتداً وليس نه نياية عن مفرد او جملة”أ» ومن الواضح كذلك 
ان الجملة القدرة: «استقر او حدث أو وقع » لا تعبر عن المعنى الذي 
يعبر عنه الظرف او الجار والجرورء فان قلت: زيد عندك» أعندك 
زيد في الدارء أفي الدار زيد؟ قان السامع لا يمحتاج ليقهم اللعنى 
الى الفمل المقدر مع فاعله, ولا هو محتاج الى اية اضافة تضاف الى 
الجملة يتعلق بها الجار والمجرور او الظرفء فا معنى واضح دوا لبس او 
معاناة» ل عند النطق بالجمل: زيد استقر (هو) أو وقع أو حدث» 
وءأستقر أو أوقع أو أحدث زيدء فانت؛ ولا ريب» بحاجة الى الظرف 
او الجار والمجرور (عندك؛ اوء في الدار) لتوضيح المعنى ولتصبح 
الجمل: زيد استقر عندك» أعندك استقر زيد؟ افي الدار استقر زيد؟ 
زيد استقر في الدارء ولذا فان النحاة لا وجدوه في الظرف والجار 
والمجرور من توصيل المعنى نصوا على عدم جواز اظهار الاستقرا 
للاستغناء عنه بالظرف او الجار والجرور خلافا لابن جني الذي يرى 
جواز اظهارء»وقد صرح بذلك!”, والذي نراه أن الظرف او الجار 
والمجرور هو خبر البتدأءوالجملة إما توليدية اسمية كبا في: في الدار 
رجل» زيد في الدارء امام الحديقة طفل» زيد عندك. او تحويلية اسمية 


(1) السابق. 
(9) انظر اصول اين الراج ١/هدء‏ شرح أين عقيل (/لاىى طبع اق 
)شرح الفصل: رربو 


ينا 


أن تقدم الظرف او الجار والمجرور في الاطار الجملي الذي تسمح قوانين 
اللغة بتقدمه فيها مثل: أفي الدار رجل. اعندك زيدء أفي الدار 
زيد.... ألخ. ولا يمنع من القول بهذا الا الجري وراء نظرية العامل!" 
فالخبر مرفوع. وليس الجار والجرور او الظرف ومضافه كذلك. فعمد 
قسم منهم الى القول... وهو في محل رفع خبر المبتدأء مع ان هذه 
الحركة (حركة الرفع) ثم تظهر في المبنى ولا يحتاج اليها المعنى ؛ وذهب 
قسم آخر وهم الكوفيون'' مذهباً آخر في البحث عن تبرير للحركة 
الاعرابية على آخز الظرف بخاصة في: زيد عندك» او امامك او 
خلفك...» فهو غير منصوب باضار فعل او بتقديرهء وانماا عو منصوب 
على الخلاف» فانك إن قلت: زيد اخوكء فزيد هو الأخ؛ وكل واحد 
منها هو الآخر فرفعه: اما ان قلت: زيد خلفك» فان خلفك مخالف 
لزيد لأنه ليس اياء؛ قنصب بالخلاف!”“» وقد كقانا ابن يعيش تفنيد 
هذا الرأي. فقال: «وهذا قول فاسد؛ لأنه لو كان الخلاف يوجب 
النصب لانتصب الاول كبا ينتصب الثاني, لأن الثاني اذا خالف الاول 
فقد خالف الاول الثانيء لأن الخلاف عدم المإثلة فكل واحد قد فمل 
بصاحبه مثل ما فمل صاحبه بهء وايضاً فان من مذهبهم أن المبتدأ 
مرتفع بعائد يعود اليه من الظرف اذا قلت: زيد عندك» وذلك العائد 
مرفوعء واذا كان مرفوعاً فلا بد له من رافعء واذا كان له رافع في 
الظرف كان ذلك الرافع هو الناصب”" ». فانت ترى ان الذي دقع 
التحاة الى ان يعدوا هذا النوع من الجمل (التي يتصدرها ظرف أو 


)ذا انظرة . اممممط مز بومتصممه هوامتسسص مامعومة مامضنا رانتاع ادام با 
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جار ومجرور) جلا ظرفية؛ وان الذي يقف وراء عدم الجهر بأن الظرف 
او الجار والجرور هيا الخبر (أو السند) هو عامل شكلي يتعلق بالحركة 
الاعرابية» بالبحث عنها وبحاولة ايجاد تبرير لهاء وانت ترى كذلك ان 
القول يتقدير استقر او يستقر عندك لا يقيد العتى » بل ويبتعد به عم 
اراد له المتكلمء ويتحرف به نحو ركاكة التعبير وضعفهء فان من 
يمتعمل مثل هذه الجملة لا يقصد: زيد عندك واقف او جالس!", 
ولست ادري ما الذي يضيفه قولنا: مبني في محل رفع خبرء أوء متعلق 
بالجخ دوف عه دق يشيقه ال "ميتي المت فى الى ماما 
فزيد هو المبتداً أو 'المسند اليهء سواء كان الخبر ظرفاً او جاراً ومجروراً 
او اميا مفرداًء وقد نطقت العرب بها جميعا على حد سواءء فالجار 
والمجرور والظرف في هذه الجملة (التي يسميها النحأة الجملة الظرفية) 
ها ركنان رئيسان فيها وهي ججملة اسمية (توليدية او تحويلية). 

اما القسم الآخرء فيقودنا الى الحديث عمًا اصطلح النحأة المرب 
على تسميته «شبه ججلة »ء ونقصد شبه الجملة من الجار والمجرورء 
والظرف للزمان كان أو للمكان؛ وقد سميت بهذا الامم لأنما تتأنف من 
كلمتين او اكثر لفظأً وتقديراًء_فهي مركبة كالجملة وتغني بذكرها عن 
ذكر الجملة فتقوم مقامها وتدل عليها - كا جاء في القسم الاول 
السابق -» وقد عبر النحأة عن هذه العلاقة بالتعلق فتكون الجملة التي 
يتعلق بها شبه الجملة - في الأمثلة السايقة هو الفعل استقر؛ ويرى بعضهم 
أنه يتملق مقدّر واجب الحذف - على اختلاف بينهما - تقديره 
كائن» وبذا فهو يسد مسد المقرد وليس الجملة؟؛ ومنهم - كا 
ذكرنا - من يرى أن شبه الجملة قسم برأسه وليس مادا مسد المفرد أو 


الحا البق مرج عه 
8) شرج اين عقيل انام 
18 لايق رمتو لس عر 


لكن 


الجملقء وهذا هو رأي ابن السراج"'!» ويضع النحاة للجار والجرور 
شروطاً بهينها ليطلق عليها «شبه جلة »: ومن اهم. هذه الشروط ان 
يكون حرف الجر في سياقه ليس ما يمكن ان يطلق عليه حرف جر 
زائد دخؤله كخروجه”" مثل: كقى بالله شهيداً» هل من خالق غير اللهء 
والا يكون حرف الجر من تلك ألتي ليست زائدة ز 
بها عنذما يرى في العامل من الضعف ما ينزله منزلة القاصر احيانا غير 
القادر على العمل بغير واسطةء او ان عمله بالواسطة افضل'طفماللا 
يريد»ء #مصدقاً لما ممهم»!”. فترتب على هذا كله أن تكون حروف الجر 
مرة اصيلة في موقمهاء واخرى زائدة: دخوها كخروجها من الجملة» 
فالجار والمجرور في الجملة: عل في الدارء ركن رئيس لا يمكن الاستضناء 
عنهء أما في الجملة: وما تسقط من ورقة... فحرف الجر زائد دخوله 
كخروجهء وبذا فالجار والمجرور هنا ليسا شبه جملة؛ وترتب على هذا 
ايضاً ان يكون للجار والجرور في الجملة الاوثى محل من الاعراب؛ او 
ان يكون: متعلقاً با له محل من الاعربء أما في الجملة الثائية فلا مل 
لجار والجرور معاً من الاعرابء واما الجار فأثره واثر عمله واضح 
على اخر المجرور الذي يليه: ولا كان هذا الجرور يحتاج اليه عامل آخر 
(كفى ٠‏ تسقط في الجملتين السابقتين) فان الجار زائد واثره موجود 
والجروز “مجرور لفظاً» مرفوع او منصوب عحلاء وذلك لأن (كفى) تمتاج 
الى فاعل ليكتمل ؛ وكذلك يحتاج الفعل (تسقط) الى فاعله» لأنه لا يد 
لكل فمل من فاعلء والفاعل يجب ان يكون مرفوعاًء والاسم هنا 
مجرور بعامل آخر (حرف الجر) فح على الحرف بالزيادة: وأصيح 


ادة عضة.ء ويؤتى 


لذ 
زننا 
زينا 


السراج:«/هدءاين عقيل 903/1 
ابن جني: ص <لء وانظر سر صتاعة الاعراب: 0041/6 


اصول النحو 


الجرور مجروراً لفظاً مرفوعاً حلا على أنه فاعلء وثم يعد الجأن والمجرور 
شبه جلة لأنه حيتئذ وجب ان يتعلق بالقعل أو با يشبههء فو ا يؤول 
با يشبههء أو با يشير ألى معناه» أو بواحد من هذه مقدر ان لم 
يكن'"". وهنا يبدو واضحاً ان الذي دفع النحاة الى القول يحرف الجر 
الزائد» الذي يمرفونه: دخوله كخروجه» هو الحاجة الى :الاسم- المجرور 
معمولاً لعامل آخر غير حرف الجرء ولا ادل على هذا من قوم إن 
الباء في احدى صيغتي التعجب القياسي «اقعل ب » حرف جر زائد» 
وان الاسم بعدها بجرور تفظأ مرفوع محلا على انه فاعل لفمل التعجبء 
او منصوب علاً على انه مفعول به للقعل ذاته بعد ان تقلته المزة من 
اللزوم الى التعدي على مذهب الفراء'" والزمخشري وابن كيسان وابن 
خروف؛ في حين ان الباء في كلتا الحالتين ركن رئيسي في التركيب لا 
يجوز الاستغناء عنه وليس دخوله كخروجه. والذي نراه ان كل حرف 
جر هو حرف جر اصيل في التركيب الذي يكون فيهء وانه يجيء لمعنى 
ولا وجود في العربية لا يسمى بحرف الجر الزائد الذي يكون دخوله في 
الجملة كخروجه منهاء وما كان هذا الحم الا تحت وطأة تأثير العامل 
والممل على حساب الممنى الذي هو الحدفء في حقيقة الامرء من 
انثاء البناء الجملي الذي يضم حرف الجر ويعتمد عليه قالباً من 
قوائبها "+ فتاحد مى عروفه. الجر حرق ليلس امقلا > :إنيين ووم 
في تغيير المعنى الذي تؤديه الجملة» يقول ابن جني: «واعلم انهم قد 
سموا هذه الباء في نحو قوفم: مررت بزيدء وظفرت ببكرء وغير ذلك 
ما تصل فيه الاسياك بالافمال» مرة حرف الصاقء ومرة حرف استعائةء» 


(0) مقي اللبيب: وعم 

(9) الاتصاف؛ مسألة 

 )8(‏ انظر )دا عارك ومسصمفت عصصداه ومنمدعم ملتمدالة 156 ,العمتحعحد لتتسطير 
|8 - 66 .8م ,1982 ,15 اول ,لظم - لخ ,تمضمدع عقوم 


اعد 


ومرة جرف اضافة...., فاما الالصاق فنحو قولك: امسكت زيداء 
يمكن ان تكون ياشرته نفسه وقد يمكن ان تكون منعته من التصرف من 
غير مباشرة لهء فاذا قلت: امسكت يزيد؛ فقد اعلمت انك باشرته 
والصقت محل قدرك او ما اتصل بحل قدرك يه او يا اتصل بهء فقد 
صح اذن معنى الالصاق» وأما الاستعانة» فقولك: ضربت بالسيفا» 
وكتبت بالقمء وبريت بالمدية» اي استعنت بهذه الادوات على هذه 
الافمال.. واما_الاضافةة. فقولك: مررت بزيدء اضفت مرورك الى زيد 
بالباء » وكذلك: عجبت من بكرء اضفت عجبك من بكر اليه ينا" ٠‏ 
فالباء في الامثلة الواردة في هذا النص كلها متعلقة هي والاسم الذي 
دخلت عليه بكلمة في الجملة التي ها فيها. وهنا نعرض نقطة تساؤل: 
اذا عدّ حرف الجر في الامثلة السابقة قد جاء لمعنى : فهو أصيل وليس 
بزائد» وهو مع بجروره شبه جملة؟ ان كان السبب هو ما 
معنى (الالصاق او الاستعانة او الاضافة او غيرها). فلإذ!ا هو زائد في 
الجمل التالية؛ ولا يعد مع بمحروره شبه جملة؛ في حين أنه قد جاء لمعنى 
تفتقر اليه الجملة في حال عدم وجوده فيها: لإلست عليهم يسيطر»» 
«وما له من ولد» «وما تسقط من ورقة الا يملمها الله » وفي: «كفى 
بالله شهيداً 4 يقول ابن جني: « ولولا ان في الحرف اذا زيد ضرباً من 
التوكيد لا جازت زيادته اليتة''' » ويضيف قائلاً: ٠‏ فقد علمنا من 
هذا اننا متى رأيناهم, قد زادوا الحرف فقد ارادوا غاية التوكيد"؟ أ 
ونعجب هنا كيف يذهب ابن جني - رجه الله - بعد هذا الادراك 
المسيق لبنى الجملة وممناهاء الى القول - عند تعليقه على الآية 
األست بربم4: «واعم ان هذه الباء قد زيدت في اماكن» ومعنى قولي 


(1) مر صناعة الاعراب: ص 9؟ث3ء. 
09 السابق من 6١62م‏ 
(0) السابق وحم 


يفنا 


زيدت» اما جيء ا توكيداً للكلام"” ».ثم يضيف قاكاً: ولم تحدث 

معنى"' ». اليس التوكيد معنى كا إن الالصاق والاستمانة والاضافة 
معان ولكن ابن جني مع أدراكه الدقيق لهذ! الامر فقد كان الجانب 
الشكلي لنظرية العمل والعامل يشده الى القول بحرف الجر الزائدء 
وذلك ليقع الامم بعد هذا الحرف فاعلاً او مفعولاً... الح . والقاعدة 
تنص على ان شبه الجملة لا يقع موقع السند اليهء فشفل آخر الاسم 
الواقع بعد حرف الجر بالكسرةء واقتضاء الوقع ليأخذ حركة اخرى 
هي حركة الموقع. ولكنا عندما تدرس الجملة على اسن ا معنى وعناصر 
تحقيقه» فان الجملة: «أنست بربكم». تكون الجملة النواة فيها: انا 
ربك» ثم دخلت عليها الحمزة بعد النفي لتفيد الانكار والتوبيخ؛ ف 
(انا) هي السند اليه و(ريكم) هي السند ودخلت الباء على المسند لتفيد 
التوكيد في المعنى الذي افادته الممزة والنقي بليس وموضعه الخيرء 
فالجملة تحويلية اسمية. ويكون تحليلها كا يلي: 

الهمزة: للانكار (عنصر تحويل). 

ليس: عنصر تحويل يفيد النفي. 

ألتاء: مسند اليه. 

الباء: حرف توكيد يؤكد الخير المنفي- 

ربع: مسند اخذ الكسرة اقتضاء للباء» وهي مضاف والضمير 

مضاف أليه مخصّص. 


تطاز. ليلكا 


40 اسايق ص ادها 
40 الايق رنود 


وهكذا في: «كفى بلله شهيدآ». 

فان الباء حرف توكيد يقتضي -الة الجر (عنصر تحويل)ء ولفظ 
الجلالة موكّد بحرر وهو فاعل الفمل كفى اخذ الكسرة اقتضاء لعنصر 
التحويل (الباء) ولا حاجة با معنى ولا بالبنى الى الضمة التي تعطي ملا 
للفاعل'"'. وكذلك في: وما تسقط من ورقة...»فين هنا حرف توكيد 
يقتضي الكسرة وهو عنصر تحويل» وورقة فاعل موؤكد اخذ الكسرة 
اقتضاء لِمِنْ. وهكنا في الامثلة التي يرى النحاة بان فيها حرف جر 


زائد. 

+ - الحذف: .هو ياب دقيق السلك»لطيف المأخذء عجيب الأمرء 
شبيه بالسحر ء فانك ترى به ترك الذكر افصح من الذكرء فالصمت عن 
الافادة ازيد للافادة: وتجدك الطف ما تكون اذا لم تنطقء واتم ما 
تكون ابياناً اذا م تبن وهذه جلة قد تنكرها حتى تخبر» وتدفعها حتى 
تنظر”' »؛ ونقصد بالحذف عنصراً من عناصر التحويل نقيضاً للزيادة 
عنصراً من عناصر التحويل: فكا ان الزيادة هي أي زيادة على الجملة 
التوليدية النواة لتحويلها الى جملة تحويلية لفرض في العنى» فان الحذف 
يعني اب نقص في الجملة النواة التوليدية الاسمية أو الفملية» لغرض في 
المعنى » وتبقى الجملة تحمل معنى يحسن السكوت عليه؛ وتحمل اسمها 
الذي كان ها قبل ان يبري عليها التحويل. فان سأل احدهم قائلاً: من 
حضر؟ واجيب: خالدٌ: فانَ كلمة (خائدٌ)» في سياقهاء تحمل معني يحسن 
السكوت عليه» فهي ججملة: ولكنها جملة قد حذف ركن من اركائهاء وهو 
(حضر)ء فهي ججلة تحويلية القصد من التحويل فيها هو الايجازء 


(41. وانظر : غليل عيإيرة: رأي في بعض اغاط التركيب الجملى في ضوء عل اللغة الماصرء 


0 دلائل الاعجاز: ص 308 


فايلا 


والايجاز تهمم به العربية وتسمى لتحقيقه: وهو عنصر من عناصر بلاغة 
التكم «فانك ترى به ترك الذكر افصح من الذكر" 2٠‏ فهي جلة 
تحويلية فعلية. اما في الاجابة عن السؤال: مَنْ القادم؟ خالدء فكلمة 
(خالد) جملة تحمل معنى يحسن السكوت عليهء وقد حذف منها ركن 
رئيس من اركانهاء فأصلها: علي قادم سسعسعلي القادم حص القادم 
علي - جملة تحويلية اسمية التحويل فيها للاجاز وبالحذف. وقد جاء 
التحويل بالحذف في كتب التراث وفي القرآن الكريم في كثير من 
اللواضع: يقول تعالى: «ولئن سألتهم, من خلق السموات والارضء 
ليقولن: الله...» ومثلها كثيرء ويقول الجرجاني: «وانا اكتب لكبديئاً 
امثلة مما عرض فيه الحذف ثم انبهك على صحة ما اشرت اليهء واقيم 
الحجة من ذلك عليه: 
اعناد قلبّك من ليلى عوائدّه وهاج اهواءك المكتونة الطنّل 
ربع قواء اذاع المعصرات به وكلّ حيرانَ سارٍ ماؤه خضل 
اراد: ذاك ربع قواء او هو ربع. قال ومثله قول الآخر: 
هلتعرف اليومرسم الداروالطللا كيا عرفت بجفن الصّيقل الخللا 
دار للوة اذ أهل واهلهم بالكانسية ترعى اللهو والفزلا 
كأنه قال: تلك دار. قال شيخنا رحه الله: ولم يحمل البيت الاول 
على ان الربع بدل من الطئل لأن الربع اكثر من الطلل؛ والثشيء يبدل 
مما هو مثله !و اكثر منهء فاما الشيء من اقل منه ففاسد لا يتصور"1 م 
ويذكر الجرجاني أن مثل هذا كثير في لغة العرب وهم عليه مستمرون» 
يحذفون المبتدا ويحذفون الفعلء اي اتهم يحذفون الاركان الرئيسة في 


(1) السابق 
(0) علائل الاعجازة ص +ود 


وعد 


الجملة النواةء يقول: « وهذه طريقة مستمرة هم إذا ذكروا الديار 
والنازل» وكا يضمرون البتدأ فيرفعون» ققد يضمرون الفعل فيتصبون 
كبيت الكتاب ايد 
ديار ميّه أذ مي" تساعفتا ولا يرى مثلها عجمٌ ولا عرب 
انثده بنصب ديار على اضار فعل كأنه قال اذكر ديار مية. ومن 
المواضع التي يطرد قيها حذف البتدأ القطع والاسسصياق ا و ريع 
السياق أو القام الذي تقال فيه الجملة من الادلة التي تقوم بدور رئيس 
في تحديد العتصر (المورقم) الحذوف. يقول ابن هشام: «ان دليل الحذف 
نوعان» احدها: غير صناعي , وينقسم الى حالي ومقالي».....» والثاقي: 
صناعي » وهذا يختص بعرفته النحويونء لأنه انما عرف من جهة 
الصناعة” »» وقد اوضح ابن جني القرينة الحالية باطالة واطنئاب 
مبيناً دورها في الدلالة على الحذوف» يقول: « ... وقد حذفت الصفة 
ودلت الحال عليهاء وذلك فيا حكاه صاحب الكتاب» من قوهم: سير 
عليك ليل: وهم يريدون: ليل طويل» وكأن هذا اغا حذفت فيه الصفة 
لا دلّ من الحال على موضعهاء وذلك انك تحس في كلام القائل لذلك من 
التطويح والتطريح والتفخم والتعظع ما يقوم مقام قوله: طويل؛ او 
نحو ذلك: وانت تحس هذا من نفسك اذا تأملتهء وذلك ان تكون في 
مدح انسان واتثناء عليه. فتقول: كان والله رجلاكء فتزيد في قوة 
اللفظ ب(الله) هذه الكلمةء وتتمكن من تمطيط اللام واطألة الصوت بها 
وعليهاء اي: رجلاً فاضلاً كرياًء او نحو ذلكء وكذلك تقول: سألناه 
فوجدناه انسأنا! وتمكّن الصوت بانسان وتفخمهء فتستغني بذلك عن 
وصفه بقولك: انساناً سمحاً او جواداًء او نحو ذلك وكذلك أن ذمته 


() دلائل الاعجاز:.ص 1١8‏ واتظرء سيبويه؛ الكتاب. 


() مفني اللبيب: 1.0/5 وانظر قصل «النحو بين السناعة وامعرفة » في كتاب 
الاصول: ام حسان. 


هنا 


ووصفته بالضيق قلت: مأنناء وكان انسانآء وتزوي وجهك وتقطيه» 
فيغني ذلك عن قولك: انساناً لئيا أو نحزاً او مبجلاً او نحو ذلك؟"" > 
ففي هذا النص يبين ابن جني القرائن الدائة على المحذوف (تي الصفة)ء 
فبالاضافة الى السياق يشير الى النير الذي هو زبادة في الضغط على 
عتطع معين من متاطع الكلمة لبميح بارزا واضما في جماز سبع 
السامع اكثر من بقية مقاطع الكلمة' ف .. وتتمكن 
في قطيط اللام'”" », والى التنفعء وهو ارتفاع الصوت واغتناتة اثناء 
النطق بالجملة للتعبير عن معنى وتحويل الجملة من معنى في باب نحوي 
ممين الى معنى في باب نحوي آخرء « وتمكن ألصوت وتفخمه... فتزيد 
في قوة اللفظ وتتمكن في تقطيط اللام واطالة الصوت بها وعليها"؟ ‏ 
وسنعرض بعد قليل النغمة الصوتية وكيف تؤدي دورها في تحويل 
الجملة. 

ويشير ابن جني كذلك الى حركات المتكلم بشفتيه او يوجهه او 
بالعينين او اليدين... معبراً عا يريده مستغنياً عن ذكر بعض اركان 
الجملة يهذه القرائن او باحداها «لأنه لا يكون الحذف الا عن دليل 
عليه؛ والا كان فيه ضرب من تكليف الفيب في معرفته!”: وكا أن 
الحذف يقع في الصفة - كا بين ابن جني - فانه يقع في كثير من 
المباني الصرفية التي تمثل ابواباً نحوية في التراكيب الجملية: ولعل من 
نافلة القول: إن الامثال الواردة في كتب الامثال وفي لسان العرب على 


.35/+ الخصائص ؟/.»م - إلاء وانظر شرح المفصل:‎ )١( 
ومناهج البحث في اللفةء قام‎ 037٠ (؟) وانظر: الاصوات اللغوية أبراهم أنيس ص‎ 


حجان سيا 
(9) الخصائص: اعم 
(1) السابق. 


() الحصائس #/ندم 


فين 


وزت «افعل من » هي مما حذف فيه ركن المسند اليه ليقيد التعمم 
والتوسيع. اعز من كليب وائل» اجود من كعب مامةء ابقى من حجرء 
أشد حمرة من مصعةء اسرع من نكاح ام خارجة''اء والدثيل لما نقول 
نأخده من كتب الامثال ذاتهاء اذ ان هذه الامئال ترد تارة كا اسلفنا 
بدون مسند أليهء واخرى يأتي المسند اليه في صدرهاء فيقولون: هو 
اسأل من قرئع» انت اسخى من حاتم طيء : هو اطيش من فراشةء هذا 
آبل من منيف الحنات!" فحذف المسند اليه في المرة الاولى لدلالة 
الحال عليهءيقول ابن يعيش «واع ان المبتدأ والخبر ججلة مفيدة» 
تحصل الفائدة بمجموعها (جملة نواة مكونة من الحد الادني من المور: 
تحمل معنى يحسن السكوت عليه): فالمبتدا معتمد الفائدة» والخبر محل 
الفائدة » فلا بد منهاء الا انه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغني عن 
النطق باحدهاء فيحذف دلالتها عليهء لأن الألفاظ انما جيء بها 
للدلالة على الممنى , فاذا فهم المتى بدون اللقظ جاز ان لا تأني به ولا 
يكون مراداً حكباً وتقديراً؟"' ». فيكون ترابط الكلات في جملة حذف 
منها المبتدأ كا يلي: 

4ه 

مسمار» 1 2006 اروغ ‏ من ثطب 


الالحا 


فالجملة تحويلية اسمية كان التحويل بالخذف» وكان الحذف في ركن 
رئيس من اركان الجملة» فلا بد من تقديرهء فنضع مكانه الاثارة 
التي تعني #تمعطمدمد مجعة هو 
لق من كتاب الامثال للدوسي من ص52 - +07 
1 أنظر كتاب الامثال للسدومي من ص 77 - 8؟ وانظر: معجم الامثال والاقوال في 
السان العرب؛ خليل عبايرة: ص. 
20 شرح المقصل: 54/١‏ 


عد 


اما المسند اليه في الجملة الفملية (الفاعل) وهو الذي يحقق مع فعله 
ما تسميه بظاهرة التلازم - والتي سنعرضها في القصل التالي - يقول 
ابن هشام: « القمل والقاعل كالكلمة الواحدة: فحقهها ان يتصلاء وحق 
المقمول ان يأتي بعدعا' ». وقد يحذف احد هذين الركنين ان دل 
عليه دليل: وكثيراً ما يقع الحذف في الفاعل. وقد يقع في تائبهء وان 
كان بعض النحاة يرون انما لا يحذفان بل يضمران!! يقول ابن هشام: 
«انها لا يحذفان وذلك لانها عمدتان ومتزلان من فعلها متزلة الجزء ء» 
فان ورد مأ ظاهره انها فيه محذوفان, قليس عولاً على ذلك الظاهر, 
وانا هو مول على انها ضميران مستتران!"», وقد اجاز حذف القاعل 
كل من الكسائي والسهيلي وابن مضاءا؟ء يقول الشاعرة 
لممرك ما يفني الثراء عن الغتى ١‏ اذا حشعرجت يوماً وضاق بها الصدر 

فحذف قاعل حشرجت (اي النفس او الروج): ومثله قوله تعالى 
فكلا اذا بلغت التراقي" » وقوله تمالى: «إلقد تقطع بينتم وضلّ عتكم 
ما كلم تزعمون*4 ومنه قوله تعالى: لاثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجننه حتى حين"' »: وغيرها كثيرء ففي الآية الاوى حذف 
الفاعل وهو الروح» وفي الثانية والثالئة حذف الفاعل مع ان الظاهر 
يشير إلى وجوده متصيداً مما بمده'". ولعل من الطريف أن نذكر ان 
النحاة يفرقون بين الفاعل الحذوف والفاعل المستغنى عنه» والفرق مين 


(1) قطر الندى: ص ١86‏ وانظر: الاشباء والنظائرء السيوظطي؛ ؟/+3 - 34. 
(؟) شذور الذهب ص 1569ء وانظر: شرح التصريح: .771/١‏ 

(5) وائظر الموفي في النحو الكوني: ص ١+‏ ؛ وشذور الذهب: ص 151 : ولمع 15./1 
4 القيامف وى 

(و) ‏ الاتمارة لحو 

43 يوسف: وى 


م وانظر: لطمع 5.20 


هنا 


الحذف والاستغناء ء ان الحذف يكون هن الموجود, ولا لم يكن موجوداً 
في بعض التراكيب اللغوية ووجوده اساس لسلامة التركيب والاصل فيه 
زوف ويتنوت: انها عنتضزة عه لمانا 
عنه فلا حاجة لتقديره أذ بغيره يستقم التركيب. ويجملون للحذف 
مواضع يحدف فيها الفاعل وجوباً وأخرى جوازآء فيحذف الفاعل 
وجوبا": 

أ) اذا بتي الفعل للمجهول». 

ب) في الصدر اذا ذكر بدون فاعل (وهذا عند البصريين لانم 
يرون ان الصدر غير مشتق'") طاو اطعام في يوم ذي مسقبة 
ينذا مقرب 

ج) اذا اتصل بالفمل واو الجاعة أو ياء الخاطبة.... الخ. 

د) وفي الاستثناء المفرغ» ما حضر الا علي.. 

و) في صيغة التعجب القيامي » افعل» اذا دل عليه دليل متقدم!'؟ ؛ 
جاسمع بم وابمر"؟ 6 

واما الحذف جوازاً فقد رصد له النحاة مواضع منها: 

أ) في مواضع حذفه مع فعله في مثل الاجابة بذكر المفمول والاكتفاء 
به مشيراً الى الركنين الحذوفين» مثل: «وقيل للذين اتقوا ماذا انزل 
ريك» قائوا: خيرً"' » اي: انزل ربنا خيراً فقام الفمول مقام الفمل 
وفاعله في الاثارة الى المعنى المطلوب: فكلمة خيراًء هي في الحقيقة 


ان يوجدء فاتهم 


(0) انظر الهبع ١/.15ء‏ الاشباء والنظائر ؟/8<. 
(؟) انظر: الانصاف: مسألة 

(©) " لاه 

(4) شرح التمريح 099/١‏ 

10 مرعة وى 

التطل الى 


جملة في سياقها؛ لانبا تشير الى معنى يحسن السكوت عليه: 

ب) ان يحذف وحده ويكتفى بالقل مشيراً اليه مأخوذآ من سياق 

سابق» مثل: ماذا يفعل علي؟ يدرسء فالتقدير: يدرس علي 

واما حالات الاستقناء عن الفاعل فقد رصدها التحاة في نقاط 
افنها: 

أ) ني حال تكرار الفعل مؤكداً الفمل السابق عليه على سبيل 

التوكيد اللنظي 
يدرس يدرس علي » يداقع يدافع الجنود» 

ققد استفتي عن ذكر الفاعل لواحد من الفعلين بذكر فاعل الآخرء 
فالفاعل في الثاني مستغتى عنه. 

ب) في الفعل المقترن با الكافة (قل» كثرء طال ) كقول الشاعرة 
قلا يبرج اليب الى ما يورث المجد داعياً او بجيباً 

وقول الآخر: 
صددت فاطولت الصدود وقل) وصال على طول الصدود يدومء 

فهم يرون ان قلّ فمل ماضء كمّته (ما) عن طلب الفاعل؛ ومنهم 
من يرى انه لم يكف عن طلب الفاعل انها تؤول (ما) مع ما يليها بمصدر 
يكون فاعلاً تلفمل (قل). وما هو واضح من امثالين السابقين أن الفمل 
(قلَ) قد جاء بعده (يبرح) في الاول وهو فملء و(وصال) في الثاني وهو 
أسم + وهذا موضع خلاف بين النحاة"» . والذي نراه في هاتين 
النقطتين (أءب) ان الفعل اذا كرر كا في (أ) هو تكرار تفظي للتوكيد 
وهو ما نسميه عنصر التحويل بالزيادة يزاد فيه مورفي الى الجملة ممثلاً 
باباً نحوياً فيأخذ حركة الباب» فالغل الثاتي (يدرس» يدافع) هو عنصر 


2417/١ انظر سيبويه ١/5م1. ١/19ء المنشي‎ )١( 


كعد 


التحويل جاء زيادة على الجملة التوليدية او النواة: يدرس علي » يداقع 
الجنود ء لغرض في العنى . وهو هنا التوكيد» إذ أن المتكلم قد اراد ان 
يؤكد القمل لا القاعل فكرره. والتكرار من اهم عناصر التوكيد 
اللفظي , امأ في النقطة | (ب) فأن ما يسميه النحاة فملاً ماضياً 
(قلء كثرء طال) هي في أمرها ليست بافمال» فلا تشير الى زمن 
ولا الى حدثء وها الركيزتان الاساس اللتان لا بد من توفرها ليكون 
الفمل: فملاًء فالجملة قي البيت الاول هي: بيرح اللبيب الى ما...؛ اراد 
المتكم إن يحدد هذا الاطلاق في المعنى فوضع اداة تفيد ذلك (قل))ء 
فقا ليست هي قل + ماء اذ أن قل كا في: قل مالي... هي فمل 
ويحتاج الى فاعل. ومن الخلط ان نعد قلا وطالا وكثرماء مأخوذة من 
قل وطالَ وكَثّرَ التي هي افعال. أما في المثال الثاني فان كلمة (وصال) 
هي فاعل للفمل يدوم قدم لغرض العناية والاهتام» فالجملة في تركيبها 
قبل التقديم تكون هكذا: يدوم وصأل على طول الصدودء ثم دخلت 
الاداة التي تقيد هذا الاطلاق: فأصبحت الجملة: قلا يدوم وصال على 
طول الصدود؛ ثم تحولت بخطوة تحويل اخرى الى: وصال يدوم على 
طول الصدودء قلا وصال يدوم...ء هكذا: 


ومك ‏ ! على طول الصدود 
95 يدوم 
* /لؤ5ة ‏ نطمتا 
5-5 في كان الزائدة وتزاد كان بلفظ اماضي'" - الا ما شذ 
بلفظ المضاوع - اذا وقعت بين متلازمين: 
(11 وانظر تشرح التصريح 199/1ء وتهيل القوائد ص 8ه 


يقن 


)١‏ بين المبتدأ والخبر: علي كان كريم. 
*) وبين الصلة وا موصول: رأيت الذي كان قابلنا. 
*) وبين الصفة والوصوف: قابلت رجلاً كان كرا . 
غ) وبين الجار والمجرورء مثل: 
سراة أنى بكر تسامى على كان المسومة العراب. 
ه) وبين ما التعجبية وفعل التعجب: ما كان أجمل السماء. 
وان الناظر في الامثلة السابقة كلها يرى أن (كان) فيها ليست 
فملآء فلا هو بالتام ولا بالناقص, والما هو اداة تفيد زمناً بعينه لا 
غيرء ولا أشارة للحدث فيهاء فهي تقف على ركيزة واحدة من ركيزتين 
رئيستين يجب ان يتوفرا في الفعل ليمدٌّ قعلاً يحتاج الى ما يحتاج اليه 
الفمل » الحدث والزمن 
قفي المثال الاول يتحدث التحدث بالجملة التوليدية: علي كرمء ثم 
يريد ان يعبر عن صفة بعينها (خبر) يد كما يا عن 4 
هذا الزمن» فالمتحدث عنه هو هوء ولكن الخبر هو الذي محاجة الى 
تحويل» فدخلت كان لتنقل الزمن من المطلق الذي يفيد الحال؛ الى 
الماضي فأصبحت جملة تحويلية اسمية: علي كان عمتهد”"؟ 
المسند اليه + عنصر الاثارة الى الماضي -3 
وينطبق هذا القول على ما حك عليه بالشذوذء اقصدء ان ورود 
الفعل فيها كان بصيخة المضارع: 
انست تكون ماجد نبيل ‏ اذا جب ئأل بليل. 
بن هنا تعادل فمل الكينونة قِ الانجليزية (عديم م087 
اث عمّن تتحدث عنه لتقيد حصر 


أغاط التركيب المملي في اللغة العربية: في ضوم 
عم اللثة العاصر» الجلة المربية للعلوم الانسانية عدد 4س 


14 


كوته (ماجد نبيل) في وقتها الذي انثدت فيهء بصرف النظر عن 
الماضي الذي قد يكون الحال امتداداً له. 

وق المثال الثاق قصد المتكلم من استعبال عنصر الزمن (كان) 
ليشير به الى الحدث الذي به يعرف (الذي)؛ قجاءت كان مخصصة لزمن 
القابلةء وهذ! هو ما يراد لها أن تؤديهء فلا حاجة بها الى قاعل أو 
امم او خبر. وكذلك الحال في المثال الثالث الذي اراد فيه المتكم 
الصاق. صفة بعيتها بالمفمول به في زمن (كان) وليس في زمن الحديث» 
ولا اظن ان مثل هذا التركيب يمكن ان يقصد به الا الزمن الماضي الا 
بلي عنقهء بالقول كان وما يزال. أما المثال الرابع فلست ادري 
ان كان غير ضرورة الشعر يمكن ان يقذف به في دوامة الاستعال 
اللغوي» اذ ليس قة مواد لغوية مأثورة تؤيده» وسنعرض بعد قليل 
كيف يكون التلازم بين العناصر التي جاءت في الامثلة (5» 5 4) وفي 
عناصر اخر تحت عنوان ظاهرة التلازم. اما ما جاء في المثال الثالث» 
قاتنا لا نرى ما يسميه النحاة فملاً هنا هو قعل ولا ما يسمونه (ما) 
نكرة تامة!! أو نكرة ناقصة!! أو اما موصولاً!! تتلون الجملة بعده في 
اعرابها يلون المنظار الذي يُنظر اليها بهء فصي خبر تارة» واخرى صلة 
الموصول لا عمل لها من الاعرابء واما خبر ذاك المبتدأ (ما) الذي لا 
يشير الى مسمى ولا الى شيء البتةء فهو «شيء عظم » وكذلك الحال 
عندما تعد الجملة نمتاً لذه النكرة الناقصة التي لا نرى الفرق بين 
قامها ونقصهالا". 

اما الركن الرئيسي اثثالت في الجملة التوليدية الفعلية؛ فهو المفمول 
بهء وبرتبط ببورة الجملة (بالفمل) ارتباط الفاعل بها «ان حال الفعل 


(1) ستعرض تحليل باب التعجب في فصل تطبيقي لاحقى» تأغذ مأدلّه من ديواقي لبيد 
واعرىء القيس وبعض كتب الامثال القدهة. 


دلا 


مع المفعول الذي يتعدى اليه حاله مع القاعل» وكا انك قلت: ضرب 
زيدء فاسئدت الفمل الى الفاعلء كان غرضك من ذلك ان تثبت 
الضرب فعلاً لهء لا آن تفيد وجود الضرب في نفسه وعقى الاطلاقاء 
كذلك اذا عديت الفمل الى الفمول ققلت: ضرب زيد عمرآء كان 
غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الاول بالثاقي ووقوعه عليه » 
فقد اجتمع الغاعل والمفمول في ان عمل الفمل فيها انما كان من اجل 
ان يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه ببإ''' » فالفمل هو البؤرة 
ويرتبط به الفاعل بملاقة الفاعلية التي علامتها الرفع....» ويرتبط 
المفمول به به بعلاقة المفعولية التي علامتها النصب.... هكذا: 
قرب زيد عمرا 

ومن المملوم ان هذا الركن الرئيس قد يحذفء فتتحول الجملة 
التوليدية الى ججلة تحويلية فعلية» ويكون الحذف لأغراض؛ ومن هذه 
الاغراض الاطلاق في الحدث الذي يشير اليه الفمل وربطه بالفاعل» 
.. فاعم ان اغراض النأسء تختلف في ذكر الافعال المتمديةء فهم 
يذكرونها تارة ومرادهم ان يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها 
للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفموئين» فاذا كان الامر كذلك 
كان الغمل المتمدي كفير المنمدي مثلاً في انك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً 
ولا تقديراً؛ ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل ويعقد... المعنى في جميع 
ذلك على اثبات المعنى في نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة حتق 
كأنك قلت صار اليه الحل والمقد" ». فالفمل في مثل هذه الحالة لازم 
وليس متعدياً: لأن الجملة اكتملت معنى ومبنى وهذا هو الحد الادنى 


40 دلائل الاعجاز: ع هااء 
)لال الاعجاز: صهاة - وذ 
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من الكلات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليهء وهو الجملة: 
«وعكذا كل موضع كات القصد فيه ان يثبت المعنى في تفسه فعلاً 
للشيء وان يخبر بأن من ثأنه ان يكون منهء أو لا يكون الا منهء او 
لا يكون منهء فان الفعل لا يعدى هناك؛ لأن تعديته تنقض الفرض 
وتفير المعني» الا ترى انك اذا قلت: هو يعطي الدنانيرء كان المعنى 
على انك قصدت ان تعم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه او انه 
يعطيها خصوصاً دون غيرهاء وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما 
تناوله الإعطاء لا الاعطاء في نفهء ولم يكن كلامك مع من نقى أن 
يكون كان .منه إعطاء بوجه من الوجوه.... ... غهذا قسم من خلو 
القمل عن المفعول وعو ان لا يكون له مقعول يمكن النص عليدا"؟ , 
فهذا القسم وان كان يبدو انه لا يمد في الجملة التحويلية» الا انه؛ في 
حقيقة امرء؛ يتضمن تمحويلاً بلاغياً ويقود الى معنى . ويثل اصلاً كبيراً 
عظع النفع في البتاء اللغوي. 

فلان يحل ويمقدء اصلها: يحل فلان ‏ حسبسم يمل فلان © 
ويمقد © © هه فلان يمل © ويمقد (© © 

رابط 


3 اح أ ماع 
و لك لك ا كد 


وامًا النوع الثاني فهو المفعول الذي له قصد معلوم في الجملةء الا 
أنه يُحذف من اللفظ لدليل الحال عليه”''ء وذلك لأن القصد بين 


10 الايقة ص وذ 
[1)0 السايق: صن لكك 


حل 


المتكل والسامع مع حدقه (اللسيل) يون حَآ واهسا لا لبن فيداء 
فاذا ما وقع اللبس امتنع حذف المفمول بهء و رصد النحاة عدداً من 
الحالات التي يكون كينا لدف اليل عن يا 

أ) اذا سد مد الفاعل نائباً عنه, 

ب) وفي جملة التمجب: ما اكرم جمداً. 

جنغ و1ذ) حدق -طايله: تنبا لنا وواط لفيرناء 

د) اذا وقع: جواباً عن سؤال: ماذا كتبت؟ الدرس"ل 

ه) اذا وقع محصوراً: ما قابلت الا علي" 

وبدراسة دقيقة للامئلة السابقة يرى الباحث ان الجمل (أء ب» ج) 
لا تت بصلة وثيقة للجملة ذات الفمل اللتعديء ذلك اذا نظر الى 
الجملة ذات الفعل البني للمجهول واستثناها : لأن التحويل فيها جرى 
في مبنى الفمل فاقتضى حركة في المفعول به غير الحركة التي له في 
الاصل. فبقي المفمول مفعولاً ولكنه اخذ الضمة اقتضاء للتحويل في 
الفعل , ٠‏ فيبقى المثالان (دء ه) ها اللذان يعبران عن امتناع حذف 
المفعول. ففي المثال (د) قد حذف الفعل والقاعل. وبقبت كلمة 
(الدرس) د لتحمل معنى يحسن السكوت عليه؛ وتمثل الجملة: كتب + 
تْ + الدرسَء وذلك للايجاز ولأنه. عم لدليل الال عليهء فهذه جلة 
تحويلية فعلية كان التحويل فيها بالحذف لغرض الايجاز: 

هه هد الدرس 


اما الثال (ه) فهو جلة تحويلية فملية: جاء التحويل فيها بالزيادة» 
فجملتها التواةة 


11 انظر امعد وعد 
(0) انظرة شرح التصريح الور ل ودج 
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قابل+ + علياً 
فمل+ فاعل+ مفعول 
فكانت الزيادة هي (ما+ الا) واقتضت ترتيباً معيناً لا يتغيرء لغرض 
يتعلق بالمعنى» وهو الحصر الذي يأتي في درجة عألية من درجات 
التوكيد» والتوكيد معنى يسعى اليه التكلم ويتوق له السامعء قتكون 
الكلات في ترابطها في الجملة كا يلي: 
بد ف الا 3 

ورصد النحاة كذلك عدداً من النقاط التي يكون حذف المغمول به 
فيها جوازاً, ثم بينوا المعاني التي يكون الحذف طاء فمنها الايجازء 
ومنها الاحتقار والازدراء» ومنها الاستهجان... الع" وانت ترى ان 
هذه معان يكون البتاء الجملي لتحقيقها هدفاً عند كل من المتكلم 
والسامع» وكثيراً ما يكون الحذف ابلغ في تحقيقها من الذكرء يقول 
الجرجاني: « ... ... الا انك تمد المعنى يلزمك ان لا تنطق ببذا 
المفعول ولا تخرجه الى نفظك, والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما 
هو خلاف الغرضء .. ...: فم ينطق بالفمول لتخلص العناية لاثبات 
(الفمل للفاعل]1"؟ ». «وان اردت إن تزداد تبييئاً لهذا الاصل؛ اعني 
وجوب ان تسقط الفعول تتتوفر العناية على اثبات الفعل لفاعله ولا 
يدخلها شوب فانظر الى قوله تغالى:ط ولا ورد ماء مدين وجد عليه أَمّهَ 
من الناس يسقونء ووجد من دونم أمرأتان تذودانء قال ما خطبكا 
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبيرء ٠‏ فسقى لا ثم توق 
الى الل4 نيا حذف مفعول في اربعة مواضع...'" .. 


)0 لائل الأعجازة صن 391 
() السايق: ص 94 
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- الحركة الاعرابية: «إن العرب قد نطقت على سجيتها 
وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقامت في عقوها عللدا"؟ ٠»‏ فجاء 
النحاة في عصر الخليل ين أحدء ووضموا العلل النحوية يصقون 
الظواهر اللغوية» « فكل من فرق له عن علّة صحيحة وطريقة لنهجة 
كان غليل نضه وأا عمرو فكرءا" »: ولكن التحاة - بعد القرن 
الثاني الحجري - انصرفوا عن السير في خط وصف الظواهر اللغوية 
والنحوية كا هي» ينظرون الى المعاني « ويجملون الحركات دلائل عليها 
ليتسعوا في كلامهم'" ». وأولعوا بكثرة البحث عن الاسباب التي تسبب 
هذه الحركات يقول أبو حيان: « والنحويون مولمون بكثرة التعليل» ولو 
كانوا يضعون مكان التعاليل احكاماً نحوية مستندة الى السماع الصحيح 
لكان اجدى وأنفع ». فكان «من العلل ما يودي الى كلام العربء 
كقولنا: كل قاعل مرفوع؛ وكل مقمول متصوب..... و (منها) ضرب 
يسمى علّة العلة» مثل أن يقولوا لِمَ صار الفاعل مرفوعاً والمقعول 
منصوباً.... وهذا ليس يكسبنا ان نتكم كا تكلمت العربأ" ...ب 
وبقي منهم (النحاة) من ينظر الى الظواهر اللغوية نظرة وصفية يعتمد 
في حكمه على العتى قيجمل اللصطلح النحوي مصطلحاً لغوياً يتضدن 
معنى تعد الحركة الاعرابية علامة عليه واشارة لهء يقول ابن الطراوة 
في العامل في المنصوبات (الاشتغال؛ والمنادى... ن هذه الاسياء 
ونحوها منصوبة بالقصد الى ذكرها خاصةء من غير حاجة الى الاخبار 
عنها وتسليط عامل لفظي عليها''' ٠‏ الا أن معظم النحاة قد أخذوا 
(1) الايضاح في علل النحوء الزجاجي: ص جد 
(0) الخصائض: .15./١‏ وانظر ا/جددء لات 


يا . 
(4] نقلاً عن: الشاهد وأصول انحو في كتاب سييويه - خديية الحديثي: ص80 
١ه‏ اص ,١١84‏ وانظر الخصائص ١7/١‏ والإيضاح في علل الحو ص 54. 


)| نقلاً عن: مقدمة الرد على النحاة بتحقيق مد البنا ص ++ - + 


اكد 


بيحثون في المامل والمعمول والتعليل والتأويسل: يجعلون الحركة 
الاعرابية وتيريرها هدفهمء لا يحيدون عته ولا يحاولون» فالحركة 
الاعرابية في اللغة العربية ظاهرة موجودة على أواخر كلها في 
تراكيبها وفي أقدم النصوص العربية المعروفةء وكان هذه الحركات 
معان في نفس العربي المتحدث بالعربية على سجيته وطبيعته» وم ينقل 
عنه شيء من أمماء العلل التي جاء بها الد بعد لأغراض تعليمية 
في بداية الامرء سئل الخليل عن 7 «عن العرب أخلتها أم 
اخترعتها من نفسك» فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها 
وعرفت مواقع كلامها وقام في عقوا علله وان لم ينقل ذلك عنهاء 
واعتللت انا با عندي""..... »» قلنا: هي ظاهرة موجودة في العربية 
منذ أقدم العصور المعروفة حافظت عليها لأنها تمثل اداة طيّعة تساعد 
لمتكم ليتسع في كلامه معبراً عا في نفسه من معان'"!؛ كسائر اخواتها من 
اللغات السامية وان كانت تبدو قليلة كا في اللغة الاكدية؛ وما يمكن 
أن يتأول في العبرية والحبشية والنبطية» فيبدو أن الاكدية قد عرفت 
الحركات الثلاث التي تعبر عن حالات الرفع والنصب والجر في بداية 
أمرهاء ولكنها تخلت عن واحدة واحتفظت باثنتين ووظفت واحدة 
منها لخحالتي النصب والجر وهي الفتحةء وأبقت على الضمة للرقع؛ ثم 
اختزلت هذه الحركات لتنتهي الى واحسدة وهي الكسرة!. أما 
الآرامية فيرى بعض الباحثين ان لا اعراب فيها'')؛ مع أن صلة القربى 
بيتها وبين أخواتها الساميات تشير الى احتال وجود الاعراب فيها في 


(1) الايضاح في علل النحو ص مه - 55. 

(9) المايق صتعة 

(5) انظر: ابراهم البامرائيء فقه اللغة المقارن ص 0١‏ وانظر مود همي حجازي؛ علم 
اللغة: ص ١.١45‏ وانظر سير صناعة الاعراب؛ مقدمة الناثرين ص ؟. 

(1) ابراهع أنيس» من اسرار اللفة: ص52 


0 


مرحلة من مراحل تطورهاء أما النبطية قان النقوش تشير الى حالات 
الاعراب فيها كاللغة العربية تقريباً فالضمة للرفع والقتحة للتصب 
والكسرة للجر”, وأما العبرية فيرى عدد من العللاء أن الحاء التي 
ترتبط بالكلمة أحياناً مشيرة الى الاتجاء هي بقية حركة الفتحة التي هي 
علامة للنصب. وان كان قليل منهم قد رفض هذا القولا"). وهكذا 
كان الخال في تفسير العلاء للهاء التي جاءت في الحبشيةا"!؛ ولكن دراسة 
العلماء للغة العبرية وتتبعهم ا فيها من نصوص قدية بين أن في الاسياء 
الضمة في الفاعلية وما يشبه الفتحة في الفمولية!' ذلك مع أن 
فريقاً من الباحثين يرى ان الحركات في العيرية طارثة ومن اختراع 
في القرنين السابع والثامن» وضموها في ضوء نظام الحركات في 
كل من اللغة السريانية واللغة العربية". 

مما سبق تبدو الصلة والمضارعة بين العربية وأخواتها اللفات 
السامية » واضحة جلية في استمال الحركات الاعرابية للاثارة الى معان 
لغوية وحالات يرمز اليها بابواب نحوية: بل وكانت المربية أوضح من 
غيرها في هذا الجال. وبقيت فيها الحركات ذوات دلالة على تلك المعافي 
الى يومنا هذاء في حين قلت أو انقرضت في غيرها من اللفات السامية 
التي كانت قائلها في كثير من جوانيها ٠‏ 


وكنعان بن سام بن نوج 


(1) صبحي الصالح: درامات في فقه اللنة ص 6ه ؛ وانظر: إبراهي السامرائي» فقه اللغة 
المقارن: ص 

(؟) انظر ابراعع أئيس من أسرار اللئة ص 806. وانظر 
مصعم فد دصو عصسح )د ومعاورك ممتسطصة؟ 116 رمحوواة .5 
4 قاعم 1962 ممسميح 

(؟) انظر: أبراهي الامرائي: فقه اللغة القارن ص 15. 


(44 السابق 
(6) اتظر: ريحي كال: الثقة العبرية: ص8 - ++ وانظر يوهان فك العربية: 
000 


ليل 


ينسب اليه الكتمانيون» وكانوا يتكلمون بلغة تضارع المربية ا 
ويقول ابن حزم: «من تدبر العربية والعبرانية والسريانية» ايقن ان 
اختلافها انا هو من تبديل الفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف 
البلدان ومجاورة الأممء وانها لغة واحدة في الأصل "2 احتفظت 
العربية بالحركات الاعرابية دالة على الحالات الاعرابية التي جسدها 
غحاة العرب اعتاداً على استقراء قاموا بهء يقول بروكلان: «لقد 
احتفظت العربية القدية بحالات الاعراب الثلاث الرئيسية سالمة» غير 
أن الحركات قد قصرتء ولا تحتفظ بطوها الا في الوقف والقافية 
أحياناً'" » ويقول في موضع آخر: «وقد ظل اعراب الاسم الوروث من 
قديم الزمان في اللغة البابلية القدية كاملاًء غير أنه ضاع بالتدريج شيئاً 
فشيئاً منذ وقت مبكرء كا حدث ذلك في كل اللغات السامية الحديثة 
السن» أما اللغة العربية بحم انعزانها في الجزيرة العربية فظلت تحافظ 
على صيغها القدهة وظواهرها اللفوية با في ذلك الحركات الاعرابية )!9 
وهكذا ظلت الحركات الاعرابية في اللغة العربية تشير الى معان 
مرتبطة محالات: الرفع والنصب والجرء في حين أنها في معظم أخواتها 
أخذت تثير الى إلاتجاه المكاني أو الى اطار واسع كبير من أطر الحالات 
التي تشير اليها الحركات» أو أنها تلاشت في قسم منها وبقي منها قسمء 
يقول بروكلان: «وفي الحبشية بقبت حالة الرفع في الاعداد مثل #فقطة 
واحدء أما حالة التصب بالنهاية 80 فقد بقيت حية كلية» غير أن 
دائرة استعاها قد ١تسمتء‏ أذ تدخل في حالة الإضافة للدلالة على حالة 


() الخليل ين أحجدء المين 9/+م5. 

(5) ابن حزم: الأسكام في أصول الأحكام: 7/١‏ وانظر: بروكلران: فقه اللغات السامية 
ص كحي عل 

(؟) بروكلان: فقه اللفات السامية ص 8 

الي م 


1 


الرفع» وفي العبرية لم تبق كذلك إلا في حالة التصب 68 غير أتها لا 
تدل على حالة المفمول المباشرء بل على الاتجاه المكاني نحو ثيء ماء لا 
غيرء تحو 4و8, أي: الى الخارجء وقي الآرامية لم يبت فيا عدا حالة 
النصب في آرامية العهد القديم ألا بعض حالات الاعراب التجمدة» 
وف البابلية القدهة لا تزال حالات الاعراب الثلاث كبا كانت منذ 
هيد القدم" . وقد استعملت الغربية بالإضافة الى الحركات 
الاعرابية القصيرة 29هذة 08:61؟9) الحروف السماة حروف العلّة ٠‏ الأئف 
والواو والياء » لتشير الى حالات الاعراب الثلاث الرقع والنصب 
والجرء وحافظت على استعإلها بكيفية أو توزع ممين / تخرج عليه الى 
يومنا هذا - الا ما جاء في لهجات بعض القبائل مخائفاً لما جاءت عليه 
اللغة العربية المشتركة والقي كانت تلقى الاشعار بها في أسواقهم أو في 
منتدياتهم - في حين أنها قد تحولت في أخواتها الساميات وانصرفت 
'تشير الى ما لا تشير اليه في العربية؛ يقول بروكلان: «إن الواو والياء 
في العبرية والآراميةء قد فقدا في بعض الأصول وظيفته) الاصلية 
باعتبارها صوتين صامتين بمد أن تحولت الاصوات المركبة القدية الى 
أصوات بسيطة؛ فان هذين الحرفين قد استمملا كذلك في كتابة حركات 
مثل  (‏ - ث6 - + - غ) ليست في الأصل اصواقاً مركبة» ويشبه 
هذا استخدام افاء في العبرية والحمزة في الآرامية للتعبير عن الفتحة 
الطويلة (8)» وقد عمست رمورٌ الخركات هذه في العربية أكمل 
تممي..... ما يدل على أن هذه الأصواتء الواو والياء والهاء والألف 
ظهرت كحركات في اللفات الساميةء لكن باختلاف في الاستخدام» 
فالعربية استخدمت الواو والياء والألف» والعبرية استخدمت الواو 
والياء والألف والحاءء والآرامية استخدمت الواو والياء والهمزة 


100 السايقة صلم 


ل 


وهكذا دوانيك”ء فالحركات الاعرابية التي هي من أهم الظواهر 
اللغوية في اللغات السامية»: احتفظت بها اللفة العربية"2 المنطوقة 
واللكتوية على حد سواء'”. فكان العربي ينظم كرات الجمل التي ينطق 
بها يرفع الفاعل ويتصب المفعول... دون أن يمرف هذه المصطلحات 
التي وضعت - كا ذكرنا - في عصر أراد فيه العلاء وضع القوانين 
والقواعد التي تجنب اللسان الوقوع في الخطأء فان سمع كلاماً يخالف 
نظمه ما ألفه في لغتهء أدرك أنه استمال خاطىء يخالف السليقة اللغوية 
الي هو عليهاء ؤدون أن يدرك أن هذا يبي أن. يكون منصويآ 
لأته نه «لو. أن اذاف ههه أن" يكون: مركوعا لأند:....> فهدي 
مصطلحات قامت على جمع الظواهر التاثلة وتسميتها بامم عرفت به فها 
ارات و عه بسن .ا برص لاز الوا 
0 مشا من متعوتا ولا تعجب من استفهام... 

من تأكيد'”'» فالحركة موجودة في اللغة. وما كان عمل النحاة : 
0 قتيزين عده المركةء ا يزعم يعض البا كين من أن 
الحركات كانت من وضع النحاةا*'. بعد أن حبكت خيوطها وج عت 
'بطريقة ححكمة في أواخر القرن الاول الحجري أو أوائل القرن الثاني 
على يد قوم من صناع الكلام عاشوا معظم حياتهم في البيئة العراقية: ثم 
م يكد يني القون التلق لزي حت أصبي الاعراب ميا سيا 
امتنع حتى على الكتاب والخطباء والشعراء من فصحاء العربية الا على 


(1) بروكلان: فقه النفات الامية: ص *77. 

(؟) واتظر: يعقوب يكر: دراسات في فقه اللثة العربية: ص 3ء وسر صناعة الاعراب. 
ابن جني » مقدمة الناشرين ص 5: وانظر: أصول التحو العربيء جمد خير حلواتي 
ص 029 

(؟) وانظر يومان فك: العربية صن 3١‏ - 1 

(4) اين قارس الصاحي: ص 69 

() ابراه أفينءمن أسرار العريية: ص هو - 16 


1 


أصيلة فيهاء ينطق بها العربي ليقيد معنى معينآء ثم 
يغيرها ليغيد الفونم الجديد معنى جديداء وليس كا يرى بعض 
الباحثين « أتهم كثيراً ما يلجأون الى التحريك عند التقاء الساكنين أو 
لتيسير ارتباط الألفاظ ببعض"''؟!!!! فقد كان عمل التحاة الأول وضم 
وصف لحذه الحركات وكيف تنطق بها العربء طلب أبو الاسود الدؤلي 
من كاتبه: خذ الصحف وضبفاً يخالف لون المدادء فاذا رأتم 
شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقهء واذ! كسرته) فانقط و1 
واذا ضممتهها فاجمل التنقطة يدي الحرفء فان اتبعت شيثا من 
هذه الحركات غنّة فانقط نقطتين''؛ ثم تطور وصقها على يد الخليل 
ومن جاء بمده من تلاميذه الى ما هي عليه في أيامنا هذه في شكل 
النتحة والضمة والكسرة وتنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسرء 
والألف والواو والياء في حالات؛ يصفون النطتق بباء وبها يعربون عن 
المعاني الختلفة في أنفسهم « الاعراب هو الابانة عن المعافي بالألفاظ ء الا 
ترى أنك اذا سبعت: أكرم سعيد اباءء وشكر سميداً أبوه. علمت 
برفع احدها ونصب الآخر الفاعل من المفمول» ولو كان الكلام شرحاً 
واحداً لاستبهم احدها من صاحبها"؟ د فاذا كان الاعراب هو الابانة 
أو البيان عمًا في النفس/*) والإفصاح والإيضاح عن القوالب الذهنية 


(1) انظر: ابراهم أنيى. من أسرار العربية: ص ١‏ - 65٠١8ء‏ وانظر ريحي كال 
اللفة الميرية: ص و - 57, واتظر: فقه اللغة اللقارن. أبراهي السامرائي 
000 

(؟) الايق ص «ا؟؟ وانظر: الكتاب 541/4» داود عبده. أيحاث في اللغة العربية 
اص مه والإيضاح في علل النحو - الزجاجي من .لا 

(0). أبن التديء القهرنت ص اه 

(؛) الخصائص: 0/١‏ 

10 انظر شرح الفصل: 771 


نا 


بأصوات منطوقة (فوتيات) ومن هذه الأصوات أصوات صائتة وأخرى 
صامتة تتحد فيا بينها لتكون مورفيات: تنحد وتنتظم فتكون بدورها 
جلاً تجسد العنى الذهني وتكشف عنهء وان أي تغيير في الفونيات 
يودي الى تغيير في المورفهات» ويتغيير الورقع تتغير الصورة الذعنية 
التي يشير ليها ذاك المورفم: تقول مثلاء أسدء فتقفز صورة ذهني 
معينة هي صورة الحيوان المعروف (الاسد) فان غيرنا (أ) ووضمنا 
مكانا صوت الفاء .مرةء وصوت..... الخ فأن الصورة ألتي تقفز ليست 
هي الصورة الاولى. وهكذا لو غيرنا صوت السين الى صوت الشين 
ات الح فان الصورة تتقير لا ممالةء فتبين كل كلمة عمًا فيها من 
معنى ارتبطت به في ذهن كل من المتكم والسامع؛ وهذا هو الاعراب 
لغة؛ يقول أبن جني: «وأما لفظة الاعراب فانه مصدر اعربت عن 
الئيء اذا أوضحت عنهء وفلان معرب عبا في نفسه أي مبين له. 
واصل هذا كله قولهم وذلك لا يعزى اليها من الفصاحة والاعراب 
والبيانء ومنه قوله في الحديث: «الثيب تعرب عن نفسهال"؟ ع ومن 
الإبانة والافصاح عمًا في النفس استمال الحركة المناسبة على أواخر 
الكلم في الجملة؛ يقول ابن 1 

« الاعراب - الابانة عن المعافي باختلاف أواخر الكل لتعاقب 
العوامل في أوها!'؟ »» ويقول ابن السراج في الاعراب: «إن يتعاقب 
آخر الكلمة حركات ثلاث؛ ضم وفتح وكسرء أو حركتان منها فقطاء 
أو حركتان وسكون باختلاف الموامل. فاذا زال العامل زالت الحركة 
أو السكونا" , ونقول لابن السراج وللسيوطي الذي يقول:..... هو 


(40 الخصائص: ١/«؟ء‏ وانظر شرح اللفصل: 078/١6‏ 

(9) شرج الفصل: 7/0 

)| الوجز في التحو: ص4؟» لسنا هنا بصدد عرض نيابة الحروف عن المركات في 
التصبير عن حالات الاعرابء لزيد من العلومات انظر: الخصائص . +/و<,- 
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أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الاعراب” »: وللاشوني الذي 
يقول:»الاعراب هو ما جيء به ثبيات مقتضي العامل من حركة أو 
حرف أو سكون أو حذف؟" » لطؤلاء نقول: إن الحركة الاعرابية» ثأما 
.ثأن أي فونم في الكلمةء له قيمة وأثر في الاقصاح والابانة عا في 
النفس من معنى ء فيكون تغيرها عققاً ا في نض المتكلٍ من معتى يريد 
الإبانة والافصاح عنهء (هذا .فيا نسميه بالحركة الاعرابية التي لا تأني 
اقتضاء لمنصر تحويل جديدء عنصر زيادةء كبا ذكرنا سابقأ)ء فاذا قال 
: الاسدٌ (بالضمة)ء فان السامع يدرك أنه قد أراد نقل خبر 

ن قال: الاسدَّ (بالفتحة)؛ فان المعنى يتغير الى معنى 
التحذير الذي هو في ذهن المتكم ويريد أن يفصح عنهء ولا يستطيع 
تغيير أي فونم في الكلمة غير هذا الفوني , فانه أن غير فونياً آخر في 
الكلمة تغيرت الصورة الذهنية التي ترتيط با الكلمة بسبب - كا 
ذكرنا - قلا سبيل اذا الى التفيير الا في فونم الحركة الذي يؤدي الى 
اصورة ذهنية جديدة ولكنها تتصل بالأولى بسبب» فا كان التغيير في 
الحركة الا للتغيير في المعنى » يقول ابن جني : ٠‏ وما كانت معافي 
المسيّين مختلفة كان الاعراب الدال عليها مختلفاً أيضا"» وليست 
الحركة نتيجة لأثر عامل كا يرى جمهور النحاة الذين أخذوا يبحثون في 
الظواعر اللفظية اللغوية التائلة ويجممون ما تمائل في الحركة بسبب علّة 
معينة ليضعوها في قسم نحوي كبير (الرفوعات والنصوبات والجرورات 


اح اع/>دض! الاتصاف مسألة: وى + اين عقيل 1/١‏ - ؤلاء الكتاب 180/1 
ل د لي 

400 امعد حيكة 

10 شرح الأشبوني معد 

() الخصائص: »+7/١‏ واتظر: سير الصناعة ص +١‏ - غ+ء مدرية الكوفة. مهدي 
المزومي: ص 583 


بام 


والجزومات) ثم ليفصّلوا القول فيها في أبواب نحوية: يضمها كل من هذه 
الاقسام. فنشأ عندهم ما يسمى بالمامل: الذي له أثره القوي في ايجاد 
حركة اعرابية معينة على آخر كل كلمة من كلات الجملة» وتفننوا في 
أقنامه وأنواعهء فمته العامل المعنوي ومنه العامل اللفظي . 

اما العامل الممنوي فهو الذي لا يظهر في البناء الجملي ولكن الحاجة 
اليه كبيرة لتبرير حركة اعرابية على كلمة من كلات الجملة ولا وجود 
العامل لقظي يمكن أن تسند الحركة اليه» وهو عامل يتعلق بللعنى - في 
حقيقة الامر - ولكن الرغبة في تبرير الحركة صرف النحاة عن العنى 
إلى المبتى وتطبيق القاعدة « ..... ولا بد لكل معمول من عامل لفظي 
او معنوي »2 وكان اهل الكوفة يسمون هذا العامل الخلاف او 
المرف7. 

والعامل الممنوي عند النحاة يكون في موضوعين: 

١‏ - الابتداء وهو العامل في المبتدأء وهو عامل معنوي يعني 
التجرد من الموامل اللفظية؛ فنقول: جمد ممتهدٌء يرفع (عحمد) بدون 
عامل ظاهر في الجملة يسبب ذلك. في حين اذ! دخلت عليها (كان) 
أصبحت مرفوعة بباء عند بعضهم » واذا دخلت عليها (انَ) نصبتها.... 
الخ. وقد ذهب بعضهم الى ان العامل في هذه الحالة هو الاستاد؟ا, 
والى هذا ذهب ابراهم مصطفى؟ من الحدثين. 

؟ - التجرد من العوامل» وهو عامل معنوي يعمل الرفع في الفعل 
المضارعء فان سبقه ناصب نصب» وان سبقه جازم جزم وان لم يكن 


)0 أنظر الانصاف. سألة: و؟ ومعافي القرآن - القراء: 
(5) وانظر الممع ١/كهاء‏ الاشباء والنظائر .166/١‏ مماني القرآن - الفراء +/» - 
035 


(؟) ابراهي مصطفى, أحياء النحو: ص +8 
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هذا او ذاك رفع ومن النحأة من يرى أن العامل هنا هو وقوع القمل 
موقع الاسم 

واما العامل اللفظي”: فقد طال حديث النحاة فيهء وكثر تقسينهم 
الهء فمنه الافمال التي تعمل في الاسياءء ولذا في اقوى العوامل 
واكثرها اثراً في كللات الجملة» فهي تسل في الفاعل وفي الفمولات وفي 
الخال وفي التمييز.... وتعمل في المفرد. وفي الجملة» ومنها ما يعمل في 
مفمول به واحدء ومنها ما لا يكتفي الا باثنين او ثلاثة» ومنها ما يقع 
تأثيره على معمولة تقدم عليه أو تأخر عنه. ومنه الحرف ويفي الفمل في 
القدرة على التأثير (ني العمل). ومن الحروف ما يختص بالدخول على 
الافعال والممل فيهاء ومنها ما يختص بالعمل في الاسياء؛ ومنها غير 
الختص» فمنها ما يسبب الكسرة؛ ومنها ما يسبب الضمةء ومنها ها 
يجب ان تكون السكون (الجزم) من آثاره الظاهرة او المقدرة» ومنها ما 

ومن العوامل اللقظية قسم ثالث وهو اضعنها (وهو الاسم)ء لأن 
الاصل فيه ان لا يعمل الا انه لكا مائل الحرف في قسم مه (أسناء 
الشرط) عمل عملهء وا ماثل القمل (المثتقات: اسم الفاعل واسم 
المقمول والصفة المشبهة والصدر...) عمل عمله. 

فكان من نتائج الاسراف في البحث عن العامل واثره ان اخذ 
النحاة يبحثون عن مبرر لكل حركة اعرابية على اواخر الكلم في 
الجمل» وانصرفوا عن اللعنى والبحث فيه انصرافاً كبيراً في حين 
كان عليهم ان ينظروا الى الحركة الاعرابية على أنها رمز لتغير في 
المعنى وليست بأثر - كبا ذكرنا -ء لان التكم عندما يتكم انما يقصد 


[) وانظر: شرح ابن عقيل .58+/١‏ شرح الأشموفي 2135/١‏ الاتصاف مألة: 14. 
هاء عيد الحميد طلب: أصول النحو وتاريضه. ص ١+؟‏ 


همد 


أن يوصل الى السامع معتى بعيتهء فان شاء أن يقير هذا المعنى غير 
الحركة» يقول الزجاجي: «ان الاسياء لأ كانت تعتورها المعافي فتكون 
فاعلة. ومفعولة ومضافة ومضافاً اليها. ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة 
على هذه المعاني... وتيتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل ان ارادوا ذلك 
او الفمول عند الحاجة الى تقديه. وتكون الحركات دالة على الممافي!" , 
ويقول ابن مضاء: ١ن‏ حركات الاعراب ل توجد لتدل على عوامل 
معينة» وانما جاءت لتدل على معان في نقى للتكل'"' » ويقول ابن 
فارس: «من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب الاعراب» الذي هو 
الغارق بين المعافي المتكافئة في اللفظ . ويه يعرف الجزء الذي هو اصل 
الكلام. ولولاء ما مير فاعل من مفعول ولا مضاف من متعوت ولا تعجب 
من استفهام» ولا صدر من مصدرء ولا نمت من تأكيد ء'') وني هذا كله 
ما يشير بجلاء ووضوح الى ان الحركة الاعرابية - في حالات - ها 
دور لا يقل في اهميته عن دور أي حرف من حروف الكلمة في 
الوصول الى الممنى الدلالي للجملة» نقول: اكرم علي خالد» بالرفع فيهاء 
فلا بين السامع من وقع له الاكرام من وقع مته الاكرام» ولكن أن 
تصبنا احدهيا فاننا نضع حداً تلبس فيتضح الفاعل من المقمول» ٠‏ فضلا 
عبا تعطيه الحركة من مرونة للتقديم والتأخير فنقول: غالداً اكرم علي » 
علي اكرم خالداً» اكرم خالداً علي : ولكل من هذه الجمل معناها الذي 
يود لمتكم ان يعبر بها عن اهتامه بجزء من اجزائها - كا بينا 


(1). الايضاح في علل التحوة ص 4+ وانظر: الزهر للسيوطي: 857 

)ارد على ص اله 

(؟)| الصاحي: ص ؟8. وانظر رأاً عا لهذا الرأي عند الحدئين والقدماء في: الا 
اللزجاجي: ص ١لا.‏ الاشباء والنظائر: :75/١‏ من أسرار اللفة. ابراه أ. 
اص ؟11ء هوكء 84+ : قي أصول ائلغة والنحوء. قواد ترزي: ص ب#اهاء أبحاث في 
اللقة المربيةء داود عبده ص 996 
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سابقاً - وسنقصر الحديث هنا على دور الحركة الاعرابية التي هي 
عنصر من عناصر التحويل في الجبلة التوليدية» في الايواب النحوية 
الشالية: الاغراءء والتحذير. والاختصاصء وامباء الافمال وم 
الاستفهامية والخبريةء والاسم المنصوب بعد وأو المعيةء والفعل المضارع 
اللنصوب بعد الواوء يرى النحاة ان. الناصب في التحذير والاغراءء 
وفي الاسم المنصوب بعد واو المعية وفي الفمل المنصوب بمدها وفي 
الاختصاص. هو عامل محذوف يقدّرونه مرة فملاً متمد 
او الزم او أاخصء ومرة اداة تأقي بعد الواو تقديرها أنء وثالثة يرون 
ان الفعل اللازم المذكور في الجملة هو الذي يعمل يعد أن مكنته الواو 
من ذلك!! 

نقول: أ) الاسد 

١/ب)‏ السيارة السيارة 
ج) اياك المرام 
؟/أ) الكتابة 
ب) اخاك اخاك 

فالجملة (1/أ) جملة تحويلية لجملة توليدية هي: هذا الاسدء ثم جرى 
عليها تحويل بالحذف اعتاداً على الاثارة او على السياق الذي تقال فيهء 
فبقيت كلمة (الاسدُ) في حالة الرفع لتشير الى جملة خبرية لا يقصد منها 
النكل غير الاخبار با جاء فيها من معنى » ولكن المتكم عندما اراد ان 
يحبر عن معنى جديد يحتلف عن اممنى في الجملة التوليدية الاصلء 
وعنه في الجملة التحويلية بالحدفء كان عليه أن يغير في أحد أجزاء 
هذه الكلمة الجملة (لانها تحمل ممنى يحسن السكوت عليه وليست بحاجة 
الى كلمة تقدر من السياق وترتبط بالاثارة» ولا بحاجة الى علاقة 
الاسناد التي هي ركن رئيس في بناء الجملة في اللفة المربية)» فان وقع 
التغيير - كبا ذكرنا سابقاً - في أي من فونيات الكلمة فاما تنتقل 


هرد لطر 
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لتعبر عن صورة ذهتية اخرى» فكان لا بد من أجراء التغيير في فونم 
ا حركةء ‏ فتستيدل الفتحة بالضمة» وينتقل المعتى من الاخبار الى 
التحذيز. خالفتحة هي العنصر الذي حول الجملة من باب الى باب ومن 
ممنى_ الى معنى جديدء فهي ركن في الكلمة تثير الى المعنى وليست 
نتيجة لل عامل حذوف لا يجوز أظهاره في بعض الحالات (العطف 
والتكرار)ء ولست أدري حقاً ما قيمة هذا العامل المحذوف الذي لا 
يجوز اظهارهء وأن ظهر فقد نقل التعبير الى معنى غير الذي كان له؛ 
لست ادري ما فيمته غير محاولة تبرير الحركة الاعرابية التي هي 
الفتحة » والتي يجب ان تكون اثراً لعامل» والعامل يهب ان يكون هنا 
فملاً متعديا؟؟. والذي نراه أن عذه جلة تحويلية اسمية جاء فيها 
التحويل بتغيير الحركة الاعرابية للتعبير عن معنى التحذيرء ومثلها 
تاماً الجملة (؟/1) ولكن التغيير جاء هتا لينقلها الى ممنى الحث على 
اخذ الكتاب وملازمتهء فالعنى هو الذي اوجب الحركة. فاصبحت 
دليلاً عليه ووسيلة لهء ولعل من نافلة القول ان الجملة التحويلية (احذر 
الاسدء الزم الكتاب) كان النحاة واللفويون المرب قد صنفوها في 
الجملة الطلبية» التي تكون نغمتها الصوتية مستوية- 


35 احذر الأسد 


في حين اننا عند النطق بالجملة التحويلية التحذيرية ننطقها بنغمة 


صوتية صاعدة. 
١‏ كي“ الاسدّ الاسد 


اللنغمة الصوتية التي تقع الجملة في اطارها. 
(40) اتظر شرح الفصل +/54ء شرح التصريح 19/9 - هواء 


يلد 


اما الجملتان(1/ب» ؟/ب) فالقول فيها لا يتتلف كثيراً عنه في 
٠‏ ولكن فيها عنصر تحويسل بالزيادة».(السيارة 
اة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى » وما الزيادة عنا 
إلا للتوكيد؛ لتوكيد العنى الذي جاء به التحويل في الكلمة الاولىء 
ولو كانت الكلمة الاولى قد اخذت الفتحة اثراً لعامل (حذوف) لجاز 
أن يبرز هذا العامل هناء وهذا موضع ينص النحأة على عدم جواز 
ظهور العامل فيه؛ فالجملة تحويلية اسمية مؤكدة» مرة للتحذير (١/ب)‏ 
واخرى للاغراء (؟/ب). 

اما الجملة (١/ج)ء‏ فانها جملة تحويلية إسمية» جملتها التي تحولت 
عنها هي: انت والراء؛ فيكون الثاني معطوفاً على الاول مرفوعاً والخبر 
(السند) محذوفاً يفهم من السياق: ونكن لا كانت المعافي اكثر من 
القوالب اللفظية »فانه لابد من التغييرفي مباني الكلراتنتؤدي ممافيجديدة » 
فكان التغيير بنقل المرفوع الى حالة النصب» فاصبحت: اياك والمرام» 
لتفيد التحذيرء ولو اظهرت اي فعل يفيد هذا الممنى في مثل هذه 
الجملة الخرجت عبا تفيده من التحذير الى الطلب المادى,”22 في حين 
ان ما فيها وفي الجمل السابقة عليها من معنى الاتفمال #«فاء*/قه ) 
#منمهدص) لا يخنى على متذوق هذه اللفة العام ب" 

اما جملة الاختصاص التي يرى النحاة انها تأقي لعدد من المعافيء 
منها التواضع والفخر وبيان النوع أو العدد... الخ فاننا نرى انها جملة 


(1) وانظر همه مدعنا عفسائلاة «أ كومنفمعة هذ بعفساتلاط بالموتاح ./9ا..0 

27-8 ,7ق يطبم لجاز رستسحشم لذ را لحن باومميم عممم 

15 انظ مارك ووماسصسفت مدص اه ومتمدم #بتصطته مذ رائع ات اكه اتموكز 

ا - وق عم ,1982 ركا موضهم - اخ وذ بتممسديو متام دز 

وانظر: عيد الجيد عابدين: المدغل الى دراسة التحو العرني في ضوء اللفات السامية» 
القامرة امود سن كد ل كو 
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تحويلية اسمية واعا معناها الرئيس فهو الفخر والتمظم ليس غيرء وما 
جمل التواضع او بيان العدد أو النوع الا لتشير ألى معنى التعظم او 
لتوحي بهء وجملتها التوليدية الأصل هي: مستد اليه + مسند. 
نحن + العربء تحن الجنودء أنا المعل... الخ 

ومعناها هنا الاخبار .ونفمتها هي النغمة الصوتية المستوية » وهي تامة 
المعنى والمبنى ء فتحمل معنى يحسن السكوت عليهء ولكن اذا اراد 
المتكم ان يعتز بنضه (فرداً !و ججاعة), فاته يممد الى تغيير حركة 
الاسم الذي يلي الضميرء من الضمة التي كانت تحقق الاسناد بين الكلمة 
التي هي على آخرها والضمير السابق» الى فتحة"!. فيترتب على ذلك 
شيئان: احده): انتهاء الاسناد بين الضمير والاسم الذي يليهء الاسم 
الذي اصبح مركزاً للفخر وبورة لمعناه في الجملة؛ فاصبحت الجملة بغير 
الاسناد لا تحمل معنى يحسن السكوت عليهء وبذا لم تعد جملة تامةء بل 
ليست جملة, والثاني: حاجة السند اليه الى مسندء أي حاجة الجملة الى 
تتمة لتصبح جلة تحمل معتى يحسن السكوت عليهء فتتحول الجملة الى 
جملة تحويلية يكون تركيبها كا يلي: 

نحن العرب نكرم الضيف 


فاعل مقدم + موضع الفخر + ضمل + متمول به 
با ألا 


ويتبع هذا تغيير في النضة الصوتية التي تصبح نغمة مرتفمة في 
اوها (صاعدة) لتحبر عن الاهمية والعناية التي جاءت بالتقديم» ثم تعود 


(00) واتظر 32 دوعصو ماحد 0 
وأتظر > 774 بمجتمممي كه اومستهمه عط بتتعطات فصن اصود0 5ج 


لل 


لتسير قي خطها الأصل< 
د 

ولا علاقة للقتحة على الاسم الذي بلي الضمير يعامل محذوف تقديره 
اعني او اخص. وما كان ذلك الا لرغبة النحاة في ايجاد مبرر نكل 
حركة على اواخر الكم في الجمل» وأنك ان اظهرت هذا العامل. فائنك 
(المتكم) لا تحس بالفخر والاعتزاز الذي تجده عند عدم أظهار هذا 
الفمل المقدرء انا اعني الجندي احي الديارء تحن تخص المسلمين اقوياء 
بالاهان, ولا يجد السامع من معنى الفخر والتعاني ما يجده في الجملة في 
حال عدم ذكر هذا العاملء» فالحركة الاعرابية (الفتحة) هي تمبير عن 
القصد والمعنى وليست اثراً لتسليط عامل لفظي عليه"؟. 

أما ما يسمى أسياء الاقمال فمنها ما يرى النحاة انها قد جاءت 
اصلاً أسم فعل: كهيهات وصه وافيء ومنها ما جاءت محولة عن مصدر: 
نزال صبراً.. ومنها ما هو محول من ظرف او جار ومجرورء وقبل ان 
نقصر حديثنا هنا على القسم الاخيرء فائنا نلفت الانتباه الى المناقشات 
المطولة الكثيرة التي ناقش فيها اللغويون والنحاة من القدماء والحدثين» 
دلالتها على الحدث والزمن» وقبوها علامات الافمال وعلامات الاسياء » 
وخروجهم من هذا بأنها تفتقر الى الحدث والزمن» وبأبا لا يمكن ان 
تدرج في باب الاسماء ولا في باب الافعال اعتاد! على قبول العلامات 


(1) وها هو رأي اين الطراوة في عدد من المنصويات: انظر الرد على النحاة المقدمة» 
بتحقيق عمد علي الينا ص99 - +25 
واتظر : مذ مسفستمة 6ه وفع عط ما طمتدووة لسممتدمة عطاك بتكا نه 
00 
واتطر: 8.140 بعمسهممة بك رفهلا.3. 


كد 


المميزة هذا او ذاك10 
نقول: أ - اليك الكتاب 
ب - امامك الفضيلة 
فالجملة (أ) مكونة من حرف الجر + الضمير + الاسم المعرّف بال 
التعريف”'. ويكن أن يأخذ الاسم الضمةء فتكون الجملة خبرية: 
الكتاب اليك؛ ولكن لما كان المتكلم لا يريد الاخبار بل اراد معنى 
آخر هو من القوة في الحث على امر معين» ليس من اليسير التعبير عنها 
بغير مثل هذه الجمل''. فانه يغير حركة المسند اليه (الكتاب) من 
الضمة الى الفتحة ليعبر عن هذا المعنى ٠‏ فالفتحة تمبر هنا عن معنى 
وليست اثراً لعامل محذوف سدت مسده (اليك) التي هي بمعناه وهو 
(خذ) وهكذا الحال بالنسبة للجملة (ب) التي يرى النحأة انها أسم فمل 
منقول من الظرفية؛ وما نراء أن الجار والنجرور وكذلك الظرف قد بقي, 
كل منها على ما هو عليه في الاصل؛ وقد جرى التحويل في الحركة 
الاعرابية على الاسم الذي يليه لتعبر عن المعثى الجديد. 
إما الاسم المنصوب بعد واو الممية» استوى الماء والخشبة فهو اسم 
فضلة تال لوأو بعنى مع تالية لجملة ذات فعل او شيهه" : وقد وقع 


)١(‏ المزيد من التقصيل انظر: الانصاف صألة. شرج المقصل +/0؟ - 68ء شرج 


التصريح 196/9 
1 وانظر شرح التصريح ١910/©‏ 
(8). وائظرة جم 17 .لذ عذة ,عوسوجها فمه أطوم ,رطتامولانا 15 


ذا - اقز قلاعم ,74و 
862 ,أذوا بعابولا جما ,رومامف رد لمنمه؟ 06 ملطدهتمعفمية هوم 5ع 
تيع ,1951 يكوا ماد ,ومتيمم كه مط ملسائسم علا إااده بلا 
بعتومدهمها عنتمت هذ ومتعمدت أن وماد 136 رتش «ممتتماة قر 
اده © بعتصسطت قصه معقو0 برا همتممهاة )0 ومتصمعة عطا مذ ] امعسعاومييد 
31 
(4) انظرة شرج التصريح 519/1 
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خلاف طويل بين النحاة في العامل في الامم بعد الواوء فالبصريون 
يرون أن العامل هو الفعل”ء ومن التحاة من يرى إن الواو عي 
العامل. ومنهم (وهو الجرمي)"! من يرى ان العامل هو الفعل اللازم 
بواسطة الواوء واما الكوقيون فيرون ان العامل هو الخلاف: والخلاف 
عندهم عامل معنوي'”: اي أن الاسم جاء مخائماً في الحكم لما قبله 
فنصب. ولن نطيل الوقوف لناقئة هذه الآراء التي يبدو منها القصد 
والمرادء وهو محاولة تبرير وجود الحركة الاعرابية (الفتحة) على آخر 
الامم بعد الواو التي ليست هي واو الحال: ولا هي واو المطف. فلو 
كانت الواو للحال لوجب أن يأقي بعدها جملة اسمية صدرها مبتدأ 
مرفوع» ولو كانت للعطف لوجب ان يكون الامم مرفوعاً على نية 
تكرار العامل: استوى الماءٌ واستوت الحشية» ولو كانت بعنى مع لوجب 
ان يكون الاسم بعدها مجروراً حال الاسم بعد معء واما القول بأن 
الفمل اللازم (استوى) قوي على العمل بواسطة الواوء فقول ضعفه 
واضح لا يحتاج معه الى رد زيادة على القول بأنه لو كان الامر كذلك 
لوجب ان يقال حضر علي وخالداً. 

ننظر الى المعنى في الجملة التالية: استوى الماء والخشبة (بالضمة) 


فانه - بلا ريب - يفيد ان الاء كان متموجاً فاستوى» وكذلك كانت 
الخشية معوجة فاستوت واستقامت » ولكن لما كان الممنى الذي يريده 
التكم ليس هذاء فقد كان عليه أن يغير في حركة الاسم بمد الواو 
ليصبح منصوباً» فالحركة هنا دليل على معنى» وعنصر من عناصر 
التحويل في الجملة الاصل. وليست نتيجة لتسلط عامل (يحار النحاة في 


(1) انظر الاتصاف: مسألة 55. 
)1 وهو الجرجاتيء اتظر العوامل الائة. 
(15 انظر الاتصاف: مسألة. 


تحديده) عليه» ولمل الكوفيين قد قصدوا يقوهم (الخلاف) ما نقصده 
اختلاف العنى بين الرفع والتصب. ومن الجدير باللاحظة ان الفعل 
يكن ان يحمل في اسناده الى قاعله على الحقيقة. ولكن تكراره بعد 
الواو امر عخلٌ بائعنى » نقول: مار علي والنيلَ؛ فإسناد الفمل (سار) الى 
الفاعل (علي) هو اسناد حقيقي م جاءت الواو رابطاً يريط ما بعدها 
مولا معنى آخر يخالف المعنى القائم على المكم المبني على الاسناد 
السابق: 
سار علي و الخشبة © 


لك كم 


ولا يختلف القول في نصب الفمل المضارع بعد الواو كثيراً عن 

القول في المسألة السابقةء نقول: 
لا تأكل سمكا 2 وتشرب لبناء 

فاذا كانت السكون على آخر الفملين؛ فان المعنى هو تلط النهي 
على الاثنين بصرف النظر عن الزمن او المكانء فلو كان المتحدث 
الذي ينطق هذه العبارة طبيباً يلقيها على سمع مريضهء فان هذا 
سيدرك ان طبيبه ينعه من تناول هذين النوعين من الطمام؛ في حين 
انه اذا نصب الفعل الثاني» فان المعنى سيكون بطلب النهي عن الجمع 
بين هذين الفعلين في آن واحد. فالحركة هي الفونم الذي عمد المتكلم 
إلى تغييره ليعبر عن معنى جديدء وليست نتيجة لتسلط عامل مقدّر 
تقديره (ان)!''» وانت ترى معي ان تقدير (ان) بعد الواو وامام الفعل 
اللضارع واضح الدلالة على رغبة القائلين بهذا في البحث عن مبرر 
لتبرير وجود القتحة على آخر الفعل على غير ما تكون عليه لو كانت 


[1) اتظر: الاتصافء سألة» وشرج التصريح 548/9 وما يعدعا. 


كد 


الواو للعطف؛ وبدا يكون ترابط الكليات كي يلي: 


لا تاكن © سسكا و شرب © ينا 6©9 


كدي كلد 


اما (1]5'' فهو عند النحاة اسمء وله في العربية استعبالان: يستفهم 
به عن العدد » ويخبر. به عن معنى خبري بممنى كثيرء ولإريامه فانه يحتاج 
إلى تمييز يمبيء بعده: ك كتاب قرأت. م بلدٍ زرتء فالمنكل يخبر عن 
كثرة الكتب التي قرأهاء وعن كثرة البلدان التي زارهاء اما عندما 
تكون للاستفهام عن عدد فانا تحتاج الى تمييز منصوب يكشف عنها 
غموض الابهام, م كتاباً قرأت؟ »م بلداً زرت؟» فالمتكم يسأل سامماً 
مخاطباً عن عدد الكتب التي قرأها وعدد البلدان التي زارهاء ويقول 
النحاة ان كم الاستفهامية تشترك مع كم الخبرية في امور اهمها: انها 
اسمان»ء وانها مبههان يحتاج كل منها الى تمييزء وأنها مبنيان؛ وانها 
يقمان في صدر الكلامء ولكنها يفترقان في امور: ان الكلام مم م 
الخبرية يمحتمل التصديق والتكذيب بخلافه مع كم الاستفهامية » وان الكلام 
مع الخبرية لا يحتاج الى اجابة؛ في حين ان الاجابة ركن رئيس في 
الحوار بين المتكلم والخاطب مع ع الاستفهاميةء وان تمييز ؟ الخبرية 
بجيء مفرداً وييء جمعاً. نقول: م كتاب قرأت, ونقول: كم كشب 
قرأت. اما تمييز م الاستفهامية فلا يجيىء - عند البصريين - الا 
مفرداً » في حين يرى الكوفيون فيه الافراد والجمع. ومن اهم نقاط 
الافتراق بينهاء ان تمييز ك الخبرية واجب الجرء وقمييز 5 الاستفهامية 


[1) اتظر: شرح الفصلء الكتاب. 
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واجب النصب الا اذا سبقت م بحرف جر. والذي نرأه ان الجملة 
قبل دخول ؟ عليها كانت جلة توليدية اسمية او فملية» قرأت كتاباً. 
فدغلت عليها (5) لتفيد معنى الاستفهام عن عدد الكتب التي قرأت, 
وليس عن أمر يتعلق بالحدث او ما في الفعل من زمن» فقدم المقمول 
وجوباً فاصبحت الجملة جلة تحويلية فعلية ججاء التحويل فيها باستخدام 
عنصرين من عناصر التحويل: الزيادة والترتيب» ولكل دوره في المعنى » 
ولكن كا كانت المعاني أوسع من المباني اللغوية» فان المبنى يمكن ان 
يستعقل» بل ويجب أن يستعمل لاكثر من نعنى ء فاراد المتكمم هنا ان 
يعبر عن معنى الكثرة فاستعمل ؟ التي هي ؟ السابقة ولكنه غير حركة 
الاسم الذي يليهاء من النصب الى الجرء فكائت الكسرة هي عنصر 
التحويل في هذه الجملةء اذ ان حركة (كتاباً) يجب ان تكون في 
الحالتين قياساً على قواعد النحو التي ترى أن الفعل (قرأ) فعل متمد 
يحتاج الى مفعول بهء وان حركة المقمول هي حركة النصبء فجرى 
التغيير في حركة المفعول ليفيد معتى جديداء فالكرة علامة معنى 
ودليل عليه وليست حركة ناتجة من تسلط عامل عليها مقدّر او ظاهرء 
وهكذا الحال مع الجملة التوليدية الاسمية: لك عمة (يا جرير) بضم 
(عمة) فحصل فيها تقديم للمناية والاهتام بعد ان دخلت عليها لم؛ التي 
هي ادة وليست بامم بحال من الاحوالء اذ ليس فيها نقطة واحدة من 
نقاط الاسم وتحديدهء ثم جرى فيها تحويل آخر وهو تغيير حركة المسند 
اليه الى الكسرة التي هي علامة لمعنى الكثرة مع (؟) التي تقتضي هذه 
الحركة قياساً على ما جاء عن العرب؛» واما قول البصريين بأن تمييز 8 
الخبرية يجب ان يكون مفردا فالاستعال اللغوي يقف ضده مناصر! قول 
الكوفيين . 

يقول الشاعر: 

إعلوك باد ملكهم وتنصسم سُوقةبانوا 


1 


ويقول آخر (القرزدق): 
5 عمة يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عثاري. 
ونرى ان القرق الرئيس بين هاتين الاداتين يوجد في العنى, الذي 
هو القرق بين الاستقهام للعلم با يجهله: المتكل ويعلمه السامع الخاطب» 
والاخبار الذي يعلمه المتكلم عم اليقين ويجهله السامع او الخاطب. 
ويوجد كذلك في المبنى » وهذا ماثل في الحركة الاعرابية كا فصلنا 
القول فيه سابقاً» وقي النفمة الصوتية التي هي في الاخبار نغمة صوتية 
مستنوية بينم هي ذات نغمة صوتية صاعدة في ممنى الاستفهاء". 


0 ْ لك ْ 
0) التنفم 


... وحد اللغة انها مجموعة من الاصوات يعبر بها كل قوم عن 
اغراضهم"'» فهي ظاهرة اجتاعية مكونة من مجموعة محدودة من الرموز 
الصوتية اللغوية : وتكتسب معناها عن طريق التداول بين افراد الجتمع 
الذي يتحدث بها. واما عل الاصوات كا يعرفه تروبتسكوي» فهو العم 
الذي المادي للاصوات التمثلة في التخاطب الانسافيا', 
الى مهمة عل الاصوات جمع الظواهر الصوتية الدالة 
ذخ 92-96 بع" يومطموصام عمسم ,اناظم ‏ أع كز 5 
4 وانظر: الخصائص. 
51 رونالد ايلوار: مدخل الى الثسانيات . ترجة يدر الدين القاسم . مطبعة جاممة دمشق 
قاع صحة 


لفذا 


في التخاطب البشري» كالتغمة والتبر". 
واما النيرء وهو احد الفونيات التي لها دور في مبنى الكليات في 
بعض اللفات . ونا دور في معناها كذلك. ويكون بتقوية صوت في كلمة 
معينة ليرتفع على غيره من اصوات الكلية ذاتها بعامل من عوامل 
الكمية والضغط'”'. وينتتج عند مرور الواء في الحنجرة محدثا اهتزازاً 
في الاوتار الصوتية يتسم بالشدة والارتفاع في حدود الكلمة الواحدة» 
فينقلها - في بمض اللغات - من الاسمية الى الفعلية» أو من الفملية 
الى الاسمية» وتعد اللغة الاتجليزية من افضل الامثلة لهذاء وان عن 
عاش منا في الغرب» في بريطانيا بخاصةء لا بد ان يكون قد ادرك في 
بداية حياته هناك شيئاً من الماناة في كيفية النطق ببعض الكللات 
وتحديد نبرها ليفهم سامعه أنه يقصد الفعل وليس الاسمء او عكن 
ذلك» ولا بد ان يكون قد وقف امام الطريقة النطيفة التي يعمد اليها 
الانمجليزي مردداً الجملة المنطوقة لتصويبها بوضع النبر في موضعه 
الصحيح مشدداً ليلفت انتباه المتكم غير الانجليزي إلى موضع النبر 
السيع, . ومن الواضح ان اللقة العربية لا تعتمد على النبر في تصنيفها 
لصرفي/" فلا نستطيع الاعتاد على النبر في القول بأن كتب تحونت الى 
ا يدعي بعض المتنطعين في قاعات الدرس في يعض الجامعات 
العربية: امأ ان كان النبر على الكلات في الجملةء أو على كلمة واحدة 
ني الجملة لاظهارها على بقية كلات الجملة قان ذلك يكون نبراً سياقياً 
دلالياً نسميه التنخم ««ضاعدمامة»: ولا يكون التنخيم في الجمل الا 
لممنىء فاذ! قال قائل: حضر علي . قان الغرض من الجملة يختلف 


(1) السايق: ص اه 

[1) وانظر: عام حمانء متاهج البحث في اللغة: ص 93 

(6) انظر: خليل عايرة: نير الكلام المنطوق وعوامله بين الوصفية والعيارية في اوزان 
الاغمال الاضية والمضارعة. مجلة الاتلام: عدد 


يفن 


باختلاف الكلمة التي ينبرها التكلمء فان زاد نبر الكلمة الاولى (حضر) 
فانه يود ان يؤكد الحدث. حدث الحضور وليس غيرهء ولكته اذا نبر 
الكلمة الثانية (علي) فانه يؤكد أن الذي حضر هو علي وليى خالداً أو 
غير » ولكن التكمٍ يستعمل النبر احيانا في اطار اوسع منه على الكلمة 
في الجملة» فيصحب كلات الجملة كاملة - أن كانت الجملة مكونة من 
عدد من الكلات؛ أو يكون على الكلمة التي هي الجملة في الكلمة 
الجملة» فتنتقل الجملة من باب نحوي الى باب نحوي آخرء ويظهر ذلك 
بارتفاع الصوت وانخفاضه اثناء النطق بالجملة » للتمبير عن معان مختلفة 
في نفس الانسان"'» وتقصم النغمة الى صاعدة وهابطة ومستوية» وقد 
قم استاذنا الدكتور تام حسان هذه الأطر الى سلبية وايجابية في 
كل". فنرى ان النغمة المستوية تكون في الجملة الخبرية» وتكون 
الصاعدة في الاستفهام والامرء وتكون الحابطة في الندبة والتفجع. وقد 
أدرك النحاة العرب القدماء قيمة النغمة الصوتية في تحويل الجملة من 
باب الى باب ولكنهم لم يكتبوا عنه كثيرأء اذ أن هذا الميدان ما يزال 
في العربية بكراً يحتاج الى اقلام الباحتين الذين يدونون نتائج ابحائهم 
في الختبرات الصوتية الحديثة !"؛ فهم يفرقون بين الجملة التقريرية 

١‏ على نغمة صوتية معيئة وان 
كان في صدرها اداة من ادوات الاستفهام» كقوله تمالى هل اتى على 
الانسآن حين من الدهر م يكن شيئاً مذكوراً » فهذه الآية تقرأ بنقمة 


(1) انظر: ابراهم أنيس الاصوات اللغوية ص 1*9 واتظر: أحد منتار عمر: دراسة 
الصوث اللقوي: ص 198 وما يمدها. 
(؟) لزيد من التفصيل انظر متاعج البحث في اللغة: ع 158 وانظر: 
بعس عتاصعد 6ه اممصدمز ,مذ ,ااعالتخ احم ا 
(؟) إن من أجود الحاولات في هذا الميدان هي عحاولة الدكتور سلإن المافي في كتابه 
«روماوممام مصعم 


فيفل 


صوتية مستوية : قيقول المفسرون والنحاة إن هل هنا ليست للاستقهام 
واغا عي بمعنى (قد) التي للتوكيد والتحقيقء ويقول الشاعر: 
حتى اذا جن الظلام واختلط جاووا بمذق هل رأيت الذئب قل 
وهي جلة « جاؤوا يمذق يشبه لون الذئب »» 
كلف لآت البغمة اقشويية كيز الخ عمنى. الأخبار :لين اله معتون 
الاستفهان''": وهناك ججمل ليس فيها اداة استفهام ولكنها يجب ان تقرأ 
بتغمة صوتية صاعدة لتكون النفمة في موقع الاداة من حيث الوظيفة 
والممنى : يقول تعالى: يا أيها الني لم تحرم ما أحل الله لك. تبتغي 
مرضاة ازواجك4 والمقصود: «أتبتفي مرضاة ازواجك » ولو قرأها 
قارىء بتغمة صوتية مستوية لأخرجها من معناها الذي اريد بها . ويقول 
عمر بن ابي ربيعة. 
قالوة: تحبهاء قلست برا عدد النجم والحصى والتراب. 
فإن «تحبها »» هي جلة استفهامية مع أن لا اثر لاداة تفيد هذا 
المعنتى في الجملةء ومثل هذا كثير في كلام العرب وشعرهمء ولمل, 
الاستميال اللغوي المعاصر في مختلف انحاء العائم العربي قد هدر استعبال 
اداة_الاستفهام معتمداً على النغمة الصوتية التي بها يحول الجملة 
من خبرية إلى استفهامية إلى إلى انكارية تقريعيه» فالجملة 
التوليدية: كتب التلميذ الدرس» ونفمتها مستوية : يمكن ان تتحول الى: 
كنب التليمذ الدرس؛ بنغمة صوتية صاعدة لتفيد الاستفهام» وبنغمة 
صاعدة جداً مع نبر احدى كلات الجملة لتفيد ممنى الدهشة او 
الاعجاب» فالجملة في وضعيها الثاني والثالك هي جملة تحويلية فملية 
جاء التحجويل فيها باستخدام النغمة الصوتية للوصول الى معنى ب 
وانت تدرك ما تتحول اليه الجملة التالية من معنى بالنغمة الصوتية» 


(1) وانظرء كال يشر: عل الأصوات ع كاه قا 


نذا 


واد 


#بسر ل جم + كه عرد ميك 


لدان 
م 5 
قبم مس صم 
م 3 لي 
"دع عم كي وير 2 بي 
5-5 هر قم 
مي 
ود لريات 
صبيان ع ع م - 
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الشكلية(المبنى )في الجملة واهمعتاصر التحويلللوصول الى الممنى الدلائي: 


ونثبت هنا اللوحة التالية التي تبين أهم عناصر تحقيق ملامة البنية 


انكاراً على من اتى بخير لا يرغب فيهء ونقوها تقريعاً و ..: 


نقول نعم » أجابة لسائل , ونقول: نعم اجابة متحدث بالطهاتف» ونقوها 


نهذ 


افيا 


ع 


يح وا اسلاج يب الرو يلت 


وكمر مس 
ممم وو 
لبقيران 


ساس سيك اب سح ١١‏ سطياننا ماحد ١‏ درون ا 


تفلن 


ّ 2 قوم كر 


لحف نيد مكحي إن انيد بح فيان فتينا 


ٍِ 
ا 5 
عاد مها بتموضر 
انس انين عو عل تين نشيمنا اد شمر 
ع لصي مير 0 خم جسرعجم 
توم وجي م مم تيم كير م قسن ويم ا ا 


6 اكمس مجر يرست لبي يجام سس مم بجي يلعي لمحيس م وم وب كج 
جرم مصصن مكس ١‏ يتجك مم فض ص يوكلر كس م بوعل 


ونفصل الرسم التوضيحي السابق بائرسم التالي: 


مصطاحات لا بد من توضيحها 

أو النواة أو الْنيجة » 
وقلناء يا الح الادنى عن الكنبات التي تحمل معنى بحسن السكوت 
عليهء وبيّنا الأطر الرئيسة للجملة النواة» والعنى 'الرئيس الذي تنتظم 
له الكلات في جملة نواة» اسمية أو فملية: وفصّلنا القول في أن أي 
تغيير في الجملة النواة يحول الجملة الى جملة تحويليةء وبيّنا عنامر 
التحويل التي تدخل الجملة فتؤدي الى تحويل في البنى يتفق مع 
التحويل في المعنى الذهني» وفصلنا القول في كل عنصرء وفي تداخل 
المناصر وتعاونها للوصول إلى المعنى الدلائي الذي تفيده الجملة » ويختلف 
هذا المعنى باختلاف التركيب» وقلنا بأتنا نرى في وضع هذا المعيار 
القائم على الوصف ما البحث عن قصد المتكل "الذي يمده 
تشومسكي نقطة رئيسة في نظريته - كا أوضحناء في موضمه - فيرى 
تشونسكي أن على السامع أن يجتهد للوصول الى حدس المتكلم الذي 
يمد ركنا أساساً في الوصول الى المعنى الدلالي للجملة, في حين أننا اذا 
وضعنا معياراً نبين فيه تحول العنى من جلة الى أخرى مأخوذاً من 
اللفة وقياساً على ما جاء فيها على ألسنة التحدثين بها سليقةء فان ذلك 
سيغني عن البحث عن حدس المتكلم الذي ليس من اليسير الوصول اليه 
ان ثم يكن من المستحيل , وقد عمل سابير 8# .58 جاهداً لتقنينالطرق 
او تقميدها للوصول الى ما في ذهن المنكمء ولكنه لثم يتمكن من ذلك: 
وكانت هذه النقطة بخاصة من أهم مأ ثار عليه زميله بلومفيلد 
لاعتسصط8 .1ء مبيناً أن البحث عا في نفس المتكل يزج بالباحث في 
كثير من قضايا عل النفس التي لا تفيد البحث اللقويء بل وتبعده 
كثيراً عن الوصول الى المعنى الكامن في الجملة» والذي يكن أن يْخدٍ 
منها اعتاداً على ما فيها من أصوات ومبان صرفية تنتظم في تراكيب 
نحوية» ونرى بعد ذلك أن علينا ان نوضح ارتباط كل من الجملة 
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التوليدية والتحويلية بالعتى الدلاليء أو أن نبين المعنى الذي يكون في 
كل منهماء وصلته بالصورة الذهنية الكامنة في ذهن المتكم. 

ترتبط الجملة التوليدية بالصورة الذهنية الاولى للمعنى الذي يرمي 
اليه المتكل أو يقصده؛ فيعير عنها بجملة يمكن أن تدرج في أحد الأطر 
الرئيسة للجملة التوليدية - التي أوضحتاها سابقاً - وتكون جملة 
خبرية بسيطة لا تركيز فيها على شيء وامًا ييدف منها المتكلم أن ينقل 
خبراً يوصله الى السامع» وبذا فإن الجملة النواة ترتبط با البنية 
البسيطة للفكرة» ودعنا نسمي هذه خلافا لما قصده تشومسكي «البنية 
السطحية عدعهتهاة عمفعية .5 .5 » ولا يقصد بالسطحية التركيب 
الظاهر أو الوجه النطوق من الجملة» بل هو تعبير نقصد به قرب 
المعنى وعدم دخوله في التركيب الجملي الذي يشير الى معنى محول من 
المعنى اليسيرء أو الى المعنى المركبء فالجمل: 

علي مجتهد 


عمد رسول 

يبتهد علي 

بلغ مد رمالته 

جمل توليدية تحمل خبراً أو معنى قريباً .8.5 ولكنها ان دغلهاً 

عنصر من عناصر التحويل؛ قانها تتحول في مبناها الى جلة تحويلية وفي 
معناها الى معنى آخر غير العنى الذي كان لا سايقاً بزيادة عليه أو 
حذف منه أو.... فتقول: 

ان علياً لجتهد 

وله أن علياً لجتهد. 

عمد الرسول. 

علي يجتهد . 


قار 


فنقل المعنى الى معتى مركب هو التوكيد في جزم من أجزاء الجملة 
أو نيا كلياء وكذا كب أن يقينها السانع: فلو سيع المامع مثا 
علي يجتهد فانه يدرك ان المتكم يقصد بتقديم الفاعل عناية واهتاماً بهء 
وان ثم يكن التكم يرمي الى ذلك » فانه قد اختار ترتيباً كان ينبي 
أن يتتار غيرهء وهكذا لو نطق أحد الجمل في الجموعة الاولى 
(التوليدية أو النواة أو المنتجة) بلقمة صوتية صاعدة فانه قد نقل 
الجملة الى الاستفهام أو الانكار أو..... وهذا ما يبب أن ينهمه 
السامع » فان ذلك من شأنه ان يقئن المماني 'ويضعها في قوالب يتقنها 
اللتكلم ولا يضل في طريق الوصول اليها السامع» ولا نحتاج معها الى 
البحث عن حدس المتكل «هتاانادة, ويكون العنى التحويلي الجديد 
الذي تضمه الجملة التحويلية هو المنى العميق: ونقصد بالمعئى العميق 
عتنعتارا8 مم20 .2.5 المعنى الذي يرمي اليه المتكلم ويدف الوصول 
اليه أو يهدف توصيله الى السامع بعبارات يحاول أن يرتب كلاتها من 
جديدء أو أن يحذف منهاءأوأأن يزيد عليها أو أن يفير في الحركات 
الاصل التي كانت هاء أو أن ينطقها بنضمة صوتية جديدة تفيد المعنى 
الجديد. وما هو جدير بالذكر ان الجملة التوليدية التضمنة .5.8 تخضع 
لقواعد وقوانين النحو التوليدي التي هي علامات سلامة البنية 
الشكلية » فان قال قائل: 
أحضر الولدين الكتايان 
فان هذه يست بجملة؛ لأنبا لا تراعي قواعد ملامة البنية الشكلية 
في اللغة العربيةء وربا كان ما جاء به ابن مضاد القرطي في قبول 
الملل الاول تعليل سلم مقبول للا يقبل من الحركة الاعرابية ودورها في 
سلامة البنية الشكلية. قان كانت الجملة سليمة في مبناهاء فانها يجب 
أن تمر ممنطقة القياس اللغوي» ونقصد به أن يكون للجملة بعد التحويل 
نظير فيا نطقت به العربء فلو قال قائل: 


د 


بلع عمد الربالة 
الكانت جلة توليدية تحمل معقى يقصد با الاخبار عنهء ولكن اذا 
غير المتكلم ترتيب الكللات هكذا: 
لل عمد بلغ الرسالة. 
ب) بلغ الرمالة عمد. 
ج) الرسالة بلغ عمد. 
د) محمد الرسالة بلغ. 
فان لكل ممنأها العميق الذي في نفن المتكلم ويفهمه السامع» أما 
الجملة الاخيرة (د) فعلى الرغم من أن الامع يدرك أن فيها معنى» الا 
أنها لا تعد جلة لأنها لا تحقتق القياس اللغوي» فترد لأنه لم يرد في لسان 
العرب ما يمكن أن يقاس عليه هذا الترتيب؛ أما إن جاز الترتيب كبا 
في الامثلة (أ.بءج) فان الجملة تخرج من منطقة النحو التوليد 
وقواعده غعانة8 علانيم»م© ‏ لتدخل في منطقة النحو 
التحويلي دهان لمدمناةصم كصهم7 الذي له قواعده وقوانيته ومعناء» 
وفثل: هذه الدورة كا يلي: 


عمد بلغ الرسالة 25 بلغ عبد الرسالة 
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4 | ست عبد الرسالة بلغ 


فيبقي اسم الجملة بعد التحويل كا كان قبلهء ولكن كلمة التحويل 
تشير الى أن معنى جديداً قد انتقلت اليه ويبقى الإسم أو الوصف 
الذي أعطي لكل كلمة في تركيبها التوليدي هو ذاته في تركيبها 


لود 


التحويلي : وهنا تبرز قيمة الممنى في التحويل: فكل تحويل يكون لمعنى » 
فالجملة: الرمالة بلَعْ مد تكون فيها كلمة الرسالة هي المفعول به المقدم 
لغرض التوكيد والعناية. وفي الجملة: مد بلغ الرسالة» تكون كلمة حمد 
هي الفاعل ولكنه مقدّم لغرض التوكيدء وني كل منها معنى عميق 
تضمنته جلة تحويلية فعلية. وبذا تكون البنية السطحية .8.5 عي 
البنية التي تكون في الجملة النواة التي تضبطها القوانين والقواعد التي 
تنح في نظم الكلات الرئيسة الظاهرة في تلك الجملة .26.5 أما 
البنية العميقة .2.5 فهو المعتى الذي تتضمنه الجملة التحويلية الخاضمة 
القواعد النحو التحويلي .7.8 والتي تهدف تحقيق المعنى المراد التحول 
اليه أو التركيز على جانب من جوانبه مثلاً في مبنى صرفي من مبافي 
الجملة» وما لم تكن هناك حاجة للتغير في مواقع الحم أو المباني 
الصرفية لأمر يتعلق بالعنى » فإن الستويين, يتطابقان» 


15 6 178 
0-7 ع جه 1 70 
سءء ح وا 55 لسريو 
سم 8 وعم 


فان كانت تلك عي الحالة. فان في الجملة عدداً من الكليات» تعد 
الاركان الرئيسة فيهاء وعليها تقوم قواعد بناء الجملة في الاصل» 
تلحق بها بقية كليات الجملةء فتأخذ مواقعها في ضوء قواعد النحو 
التحويلي'"'؛ وقد يسأل مائل عن الأسس التي تعتمدها في المكم بأن ما 
نسميه تركيب الجملة التوليدية هو الاصل وان الجملة التحويلية هي 


(0) وانظر ,10 .5 ,1978 بكهم.7.]. فا مجسويه أت ر(مممطا أن عتعوعم , وتصصمت .1 
و ,لق - قل 
(؟) ‏ وانظر ‏ ,قجمادة! ,تمسصحع لدتو قصة ااتشتمف هذ جعلمه لعو السنى 5 ال 
قاع مو عم 


هد 


جملة ناتجة» فنقول بأن النحاة العرب القدماء قد وضعوا الجملة العربية 
في قسمين: أسمية وهي التي تبدأ باسم أو با يقوم مقامه» وفعلية وهي 
التي تبدأ بفعل, ويكون ترتيب كللات الجملة في هذين القسمين غالباً 
مطابقاً للنظامين 8590 ,7/80 على حد سواءء وهنا يأقي سوال آخر. 
أي النظامين اذا يحقق البنية التحتية» وأيها هثل البنية السطحية؟ 
للإجابة» لا بد من اتباع طريقة الاحصاء لجمع عدد كبير من الجمل» 
وهذه هي الخطوة الاولى في الدراسات اللغوية: والتي تقوم على احصام 
الشواهد من أفواء الناطقين باللغة (أو من كتب التراث في حالتنا 
هذه)ء ثم تكون الخطوة الثانية بدراسة امناسبات التي قبلت فيها 
الشواهد والتراكيب اللفوية لبيان الغرض المقصود من كل تركيبء ثم 
وصف الكيفية التي انتظمت عليها المباني الصرفية في التراكيب لتحقق 
ذاك الغرضء ومن ث تأتي امرحلة الثالتة من الدراسة وهي المقابلة بين 
نظامي التركيب الواحد 7/80 ,8970»: اللذين يشيران الى الممنى ذاته 
5 الإشارة الى الاختلاف في درجة التوكيد او الافصاح أو الاهتام أو 
العناية...» وأخيراً تأي مرحلة استنباط القواعد النحوية والقوانين 
اللفوية التي بم في ضوئها ترتيب الكلات في كل نركيب لتحقيق المنى 
المقصود , فالجمل التي تشير الى تغير في ترتيب الكلات لتغير في المعنى 
هي التراكيب التي تمثل البنية التحتية أو العميقة .2.5: فتطرح منها 
جمموعة القواعد النحوية والقوانين اللغوية التي تمت الجملة الاولى في 
ضوئها .6.8 م تتم ملاحظة ما يطرأ على هذة الجمل من تغيير في مواقع 
كلنتها وما يلحق بها من حدذف أو اضافة.... فتوصف كل حالة وصفاً 
دقيقاً, غم دراسة هذا الوصف لرصد مجموعة قواعد وقوانين النحو 


التحويلي” 1:1 


١ أنظر ها #مسحعادد تعابصنمدة طلتد بممصدي أن عتسدكغرنا عددمة بوتعناوممم0‎  )1( 
كتمعمعلت ابشهمنصت1ة )ه عمومه عه‎ 2. 103 5. 


عمد 


يرى تشومسكي أن الركن الرئيسي الذي يجب أن تحققه النظرية 
اللغوية عند البحث في البنية التحتية هو تحديد القرض (حدس المنكم) 
من التركيب اللفوي واظهاره من العلاقات النحوية القائّمة بين الابواب 
النحوية التي تنتمي اليها كليات التركيب"'': ولذا قإن القول بأن اللغة 
العربية تسير في بناء تراكيبها الاصل على النظام 810 يبتعد بدراستها 
عن المنهج الوصفي القائم على تتبع الممنى ووصف الكيفية التي تنتظم 
عليها المباني الصرفية للتعبير عن ذاك العنى , وينحو با نحو التحليل 
القائم على : 

لمم + عم (59) -2ه 0 و 

ولا مبرر لهذا التحليل الا الوصف الظاهر السريع لكثير من الجمل 
شائعة الاستعرال في العربية الماصرة: علي قدم من المدرسةء يمد سافر 
أمس ء خالد قابلني في السوق..... فيكون تمليلها كا يلي: 

(8/) همه + (جيج9 د 0ق 

وهذا يقنضي البحث عن مجموعة من القواعد التحويلية التي يتم في 
ضوثها نقل الفمل الرئيس في الجملة (بورتها).. ونقل الاسم المتقدم فيهاء 
الى موقع آخر للوصول الى المعنى المراد. وبإعادة هذين الركنين 
الرئيسين الى موقعيها الاصل في الجملة» فان المعنى يبدو أقل توكيداً : 
في ذلك الركن منه في الجمل في تركيبها الحالي. ويبدو كذلك ان مجموعة 
القواعد التحويلية التي تلزم في هذا التحليل تشملها قواعد التحليل 
الارل 7/50, وتبقى بحاجة دائّة إليهاء فيكون تحليل الجملة التالية 
مثلاً: 
عمد يلغ رسالته 

ه + لمصم 5 + /ا د (م/) لا + (مل)8 - وناو 
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في حين يكون تحليل الجملة ذاتها طبقاً للمنهج الاول كا يلي: 
0 + لالرواعن/ة ع 150 
ولو افترضنا منهجاً ثالثاً لتحليل مثل هذه الجملة كنا يلي!": 
+ دلا مم 
لكان تحليل الجملة في ضوئه كا يلي: 
(0) عور + (9/) «الاجمة 
وهذا يعني أنها تسير طبقاً للمنهج الثالث المذكور سابقاًء نوضحه 
بالرسم التالي: 


ا 
وهذا يقتضي مجموعة كبيرة من القواعد والقوانين التحويلية الي يتم 
لبقا لها تقل 5 من موقعه ليقصل بين الركنين الرئيسين المتبقيين في 
الجملة © ,/9؛ ولكن هذا التهج وان بدا فيه الاعتاد على النهج الوصفي» 
الا أنه يبقى قاصراً عن الوصول الى البنية العميقة للتركيب الا 
باستخدام مجموعة معقدة من قواعد التحويل لا تزيد البحث والباحث 
الا بعدآ عن اليسر في الوصول الى الممنى. 
ولنرى البنية المميقة وارتباطها بالجملة التحويلية؛ والبنية 
السطحية وارتباطها بالجملة النواة أو التوليدية» ننظر في الجمل التالية: 
١/أ‏ - جاء علي 9/8 
ب - مات علي 1/8 
ج - قأبل علي غالداً 7/80 


(0) وانظر ملسم «عفمه أه ممتسص ساس مت معطم .© همد معقعدد .5 
.793 ,7و - 292 ,هه ,58 ,قووا ممسهمما 


مهد 


؟/أ - علي حضر [(هم5)5] 81 
سه 

ب - زيد مات [(م2,0) 5] لا 
ا 

ج - علي قابل خالداً [ه + (0ممم) + 5] 83 


0-1 


فإن الجمل (0/أ» بء ج) طبقاً لمنهج اهل البصرة تكون من الجمل 
الفملية» لأا تبدا باسم_مرفوعء قالاسم في أوها مبتدأ والجملة بعد 
خبره» ومرتبطة به وجوباً برابط يمود عليه وهو الضمير المستترء وقد 
وضمناه بين قوسين (80): ويعرب قاعلاً للفمل» الفمل الذي هو في 
حقيقة الأمر موضع الحدث الذي قام به الإسم المتقدم" كبا هو الحال في 
(١/أء‏ بءج) وانا كان التقديم لأمر يتعلق بتوكيد جزء من أجِرَام 
الجملة» يقول ابن وذلك نحو قام زيد وسيقوم زيد؛ وهل 
يقوم زيدء فزيد في جميع هذه الصور فاعل من حيث ان الفعل مسند 
اليه ومقدم عليه. سواء فمل أو لم يفعل. ويؤيد اعراضهم عن المعنى 
عندك وضوحاً انك لو قدمت الفاعل فقلت: زيد قامء لم يبق عندك 
فاعلاً واغا يكون مبتدأ أو خبراً ممرضاً للموامل اللفظية"''. فاذا تابمنا 
التحليل في ضوء هذا النظام فاننا سنجد إن النظام اللفوي الذي جاءت 
عليه الجمل (؟/أءبءج) هو 0590 وبذا فإن الجملة مكونة من 


8. واتطى .ع الطمصصيك عه انس عط ,معنا تيهسةا «تعفماة ,«مماتئلا © ممه لاص‎  )1( 
اقلا ,و7وة ممعره تمن ممماقمز بممتساميي‎ 2: 
706/6 شرح للقصل‎ 15 
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جملتين: اسميةء مكونة من مبتداأ وخبرء وفعليةء مكونة من فمل 
وفاعل مقدّر ومفعول يه. وهذا التحليل 8190 هو وصف التركيب 
المنتج أو التوليدي الذي يضم المعتى الاول للصورة الذهنية عن المتكلم 
#سعتصية ممهعنة: ليس غيرء في حين ادرك النحاة القدماء» 
معظمهم» البنية العميقة والتحول في المعنى الذي يتم له التحول في 
المبنى ؛ #تدهتحاة مم10 , يقول الجرجاني: دلا يتصور أن تمرف للفظ 
نيضوع من غير أن تعرف معنام» ولا أن توخي في الألفاظ من حيث 
هي الفاظ ترتيباً ونظباًء وانك توخي الترتيب في المعافي وتعمل الفكر 
هناك" ». فيكون ترتيب الكليات في تركيب جملي معين بطريقة معينة 
ليحقق معنى يريده التكلمء وعدا عب أن يفهمه السامع» فيقدم 
ويؤخر مباني التركيب ليصل الى ما يريده هن معنىء ويقول رأيت 
؛طهز9: ان الغرق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية في اللفة 
المربيةه عو أن. الأو تسق يدن آنه" اتعدية سف جما الى 
شِيئاً » ويكون ترتيب الكلات فيها بطريقة تحقق ذلك» الا اذا كانت 
هناك رغبة في تأكيد قم من أقسام الجملةء فإن هذ! يكفي لأن يكون 
سبباً للتغيير في مواقع الكلا"؟ »: وبذا تبقى الجملة جملة واحدة تضم 
معنى يختلف في أهمية أجزائه وتوكيدها عا كان عليه قبل هذا 
التقدم - 

واذا إعدنا دراسة الجملتين (١/أء‏ ج) تبين انها تنطبقان على 
المنهج الاصل 7/58 وتحققان المعنى الذي يرمي اليه المتكلم من النظم 
بين الفمل (جاء) والامم (علي). وبين القعل (قابل) والاسمين (علي » 
خالدا)ء فانطبقتا _بذلك على_قواعد الجملة التوليدية .0.8 أو أن 


40 دلائل الاعجاز: صن 2ه 
لك ملاسم .نه 354 بعوسومها عخطصة عط اه بماسسد حبنقه نا ل 
25م ,2 بإولا بعصم تاولا 


مد 


قواعد التوليد هي التي استعملت لبناء كل من الجملتين للتعبير عن 
المعنى القريب او البنية السطحية .5.5. ولكنها في (؟/أء ج) تحولتا 
الى 8590 باستميال قوانين النحو التحويلي .7:8 تتضين معنى جديداً 
.5 بتقديم الفاعل على الفعل او بتقديم الجزء الذي يراد العناية بهء 
واذا احتتاج التكلم الى مزيد:من التوكيد وضع بعد الفعل ضميراً يعود 
على الاسم التقدم يزيده عناية وتوكيداً» ويمرب توكيداً لفظياًء يصرف 
النظر عن القول بأن الظاهر لا يؤكد يضمر او العكس'". ويكون 
تحليل الجملة: 
000 ممعم +/ا د (7/0 + 08 ج310 
01 + ممم + ديهم + 15 

في حين ان تحليل الجملة في ضوء منهج اهل الكوفة يتفق مع وجهة 

النظر اللفوية المعاصرة كا يلي: 
6+*؟ 0 0 ست 90 


+ /ز + أمعهم 
فالاسم المتقدم هو فامل الفسل اليا في يليه؛ ولكنه قد قدم لغفرض في 


المعنى » فهو فاعل مقدم في جملة تحويلية فعلية. 

ويمكن ان يرتبط التقديم بعنصر تحويلي آخرء هو النغمة الصوتية » 
فنقول: طائر يتكم؟! سحت 735 

عدوك يحترمك؟ ‏ 750-8700 

فالتركيبان في اصلها التوليدي: يتكلم طائر» يحترم عدوك اياك» 
ولكن موضع الدهشثة والعجب لا يظهر في هذا النوع من التركيب 
فيجري تحويل في الجملتين بتقديم موضع العجب والدهشةء ثم تنطق كل 
جملة بالنغمة الصوتية التي تحقق انتقال الخبر إلى الدهشة» بنغمة صوتية 


4 أنظر شرح للقصل رجو كك اال 


غود 


صاعدة بعد أن كانت تنطق بتغمة صوتية مستوية» وقد عبّر النحاة عن 
النغمة الصوتية الصاعدة في مثل هذين اكثالين بانها من الاستقهام 
محذوف الاداة» والتقدير عندعم: أطائر ينكلم؟! أعدوك يحترمك؟!ء ولا 
ريب» ان المعتى التحويلي العميق مع'ما في الجملتين من الترتيب 
والنغمة الصوتية واضح مختلف عن المعشى القريب في الجمثتين 
التوليديتين ٠.‏ 

وأما اغراض التحويل فابراز المعاني المتمددة المتباينة التي تنؤديها 
اللغة بتراكيبها الختلفة, التوكيد والنقي والاخبار والتوسيع» والايجاز 
للفصاحة والبلاغة.... الخ» بصرف النظر عن قائل عناصر الزيادة في 
الاثر الاعرابي الذي تتركه على الكليات التي تليهاء فيمكنان يجمع في 
النفي مثلاً كل الطرق التي تؤدي معنى النفي ولا اثر للحركة فيها في 
العنى وهكذا في التوكيد وغيرهاء وينظر الى الحركة الاعرابية على 
انها حركة اقتضاء لهذه الأدأة او تلك مع الاهتام بالمعنى الذي يريده 
التكم بادخال هذه الادوات في الجمل» وكنا المعنى الذي يفهمه 
السامع عند سباع الجمل التي قيها هذه المناصر. 

ونحن نمد دراسة تطبيقيةء نطبق فيها هذا المنهج, ونجمع فيها 
الاساليب اللفوية من الابواب النحوية التعددة: ونأخذ مادة هذا 
التطبيق من دواوين الشعراء: لبيدء زهير بن الي سلمي. امركم 
القيس» تمع بن مقبل» وقد اعددنا قسياً كبيراً منهاء فاستجابت المادة 
للمنهج بل وانطبق عليها مبرزآً ما فيها من جمال وحسن ومعنى» 
ونستعين بالله لنشيره قريباً. 
ظاهرة التلازم 

نقصد بالتلازم اتحاد كلمتئين او اكثر اتحاداً وظيفياً حتى انما لتمد 
كالكلمة الواحدة في موقمها في التركيب الجملي » قتؤدي معنى واحداًة 


عمد 


تقسيمه يبعده عبا اراده له المتكل» فيكون الاتحاد بين الكلمتين بعلاقة 
نحوية معينة ثم ترتبطان ببورة الجملة (الفمل في الجملة الفعلية والمبتداً 
في الجملة الاسمية» التوليدية او التحويلية)ء والتلازم نوعان: نوع 
يكون الفصل فيه بين المتلازمين ممكن سائغء بل ويؤدي غرضاً بلاغيا 
أو يوصل الى معنى تحويلي» وهو القائم بين الفمل والفاعل''". فالملاقة 
القائمة بينهها هي علاقة الفاعلية» ولكن الفاعل يمكن ان يتقدم او يتأخر 
وان كان الاصل فيه أن يلي الفمل - كا اوضحتا في الجملة 
التوليدية -» ولكنه قد يتقدمء فيكون ذلك لغرض التوكيد والعناية» 
وقد يتأخر لغرض المناية والاهام با قدّم عليهء ولكنه يرتبط بفمله 
حت انها ليعدان كالكلمة الواحدة» ثم ترتبط بقية كات الجملة بها 
ارتباط الدوائر بالبؤرة هكذا: 


فاعلية مفعولية ظرفية زمانية 


وربما كان هذا الترابط بين الفعل والفاعل هو الذي دفع النحاة الى 
القول بأنه لا بد لكل فعل من فاعل, مذكور او مقدّرء وهو الذي يدفع 
الحلل أو المعرب لان يبحث عن فأعل لجرد ذكر كلمة (فمل). لأن 
الفعل بحاجة داعا الى فاعل ليتحد معه ويلازمه ليستقيم ممناه» والفاعل 


[0) أنظر: أسرار العربية: اين الاتباري ص 24 


3 


بحاجة الى ما يسند اليه فيكون له معنى يشير اليه ترتيبه مع ما يسند 
اليه وموقعه منه, فيبقى الفاعل فاعلاً وان تقدم أو تأخرء ولكن ممناه 
في حالتي التقديم والتأخير ليس هو اياء تركيزآ وأهتاماً وعنايةء قبل 
التقديم او التأخير» ويمكن إن يتقدم الفاعل او يتأخر ويذكر في الوقت 
ذاته مرة اخرى ولكن في صورة ضمير يعود على المتقدم او التأخر. 
ويكون ازيد من التوكيد والعناية والاهتام. وهو الامر الذي يرفضه 
النحاة بحجة أن الضمير يجب ان يعود على ظاهر متقدم» وبحجة ان 
الظاعر لا يكت يضمي" : نقولة 
الطالب غادر / هو / الصف. 
6 صمم) 1505 


سور ل 


فيدرك المتحدث ان الاصل الذي يجب ان تكون الجملة عليه» 
(الجملة النواة) المتضمتة البنية السطحية .8.5 وهو: غادر الطالب 
الصف» فاحتاج الى معنى اعمق من جرد الاخبارء فكان عليه ان 
يقول: غادر الطالب الطالب الصفء واللغة تقبل استبدال الضمير 
بالاسم الظاهرء فاصبحت الجملة: غادر الطالب هو الصفء ولا احتاج 
المتحدث الى معني عميق آخرء والمقام هنا مقام توكيد'"!: فقد قدّم 
(الطالب) على الفمل فاصبحت: الطالب غادر هو الصفء فيكون 
تحليلها : 

مم /81 سرح 7,550 حك 1/50 
هي مع 


11 وانظر شرح الفصل +/60 
(0) البجر الحيط 2/١‏ - 14 


لك 


ولعل في هذا ما يضر لنا بوضوح اتساق لخة أكلوق البراغيث مع 
اللغة العربية السليمة» ولا يحول دون قبوها مع كثرتها في كتب الترات 
ومع وجودها في القرآن الكريم وفي الحديث الششريفء يقول تعالىي: 
«فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم؛ ثم عمو! وصحوا كثيرٌ منهم» ويقول 
تمالى في قراءة حمزة والكائي: اما يبلغان عندك الكير احدها او 
كلاها» ويقول: «واسبروا النجوى الذين ظلموا». 

وجاء في الحديث: « يتعاقبون فيك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 
وجاء فيه أيضاً؛ «يمتزلن الخيّض المصلى ». 

وقال الشاعر: 


يلومونتي في اشترائي التخيل أهلب لسع الوم 
ويقول آخر: 

تولى قتال المارقين بنضه وقسسد اسلاه مبعد وحجم 
ويقول الشاعر: 

فتح الربيع محاسناً القحنهاغرٌ الحائب 
ولعل من المفيد ان نشير هنا إلى رأي احد الباحثين الغربيين 

«ناه في أن لغة أكلوني البراغيث هي لهجة قبيلة عربية قدية كانت 

لغتها تسير في ترتيبها طيقا للاطار الاصل للغة العربية 237/50 فلا تسمح 

بتقديم الفاعل على الفعل» فيجب أن تبداً الجملة الفعلية عندهم بغمل» 

ومع اننا لا نسم بوجهة نظر رابينء الا اننا نرى فيها درجة من 

الاتساق مع منطق اللغة» فهذه القبيلة كانت تذكر الفاعل يعد القمل » 

فاذا ارادت أن تؤكدهء فلا بد من تكراره لفظأ او على صورة ضميره» 


01 168" ,1951 بعمقدما رععطصم - اسع امعدمم ,متام ع 
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فتكون الجملة التوليدية التي تنضمن المعنى القريب: اكل البراغيت 
ايايء 750 تتحول انى: أكل البراغيث البراغيث اياي 7550 أو: 
اكل البراغيث هماياي: فالتحق الضمير بالفعل ولكن يرمم آخر وهو 
الواو التي هي لاصقة تعبر عن اسناد الفعل إلى الجاعة وتوكد المسند 
اليه في هذا المقامء قتصبح الجملة: اكلوا البراغيت اياي. ثم جرى في 
الجملة تحويل آخر طبقاً لقواعد النحو التحويلي» فاصبحت: اكلوني 
البراغيت . باضافة نون الوقاية التي لها وظيفة صوتية نص عليها علياء 
العرب في كثير من اعالهمء فيا كانت ألواو الا لتوكيد الفاعل في هذه 
اللهجة. 

وتأخذ فوذجاً آخر ما يم فيه التحويل من ججملة نواة الى جملة 
تحويلية او من بئية سطحية أى معنى عميق» تأخذه مما يتقدم فيه 
المفمول بهء مرة بلا عائد واخرى بالضمير المائد فيا يسمى بباب 
الاشتفالء نقول: التلميذ اكرم الممم 01/5-<<-<27/50 فهي في الاصل 
550 مم تحولت إلى 015 لعنى تحويلي عميق هو توكيد المفعول به عن 
طريق عنصر من عناصر التحويل (الترتيب)؛ والعرب ان رادت العناية 
بثيء قدمته» فكلمة (التلميذ) مغمول به مقدم باجماع النحاة. وذلك 
العدم وجود لبس بين حركة الاسم المتقدم (التلميذ) وحركة الاسم الذي 
يقع في اول الجملة (المبتدأ؟"؟ كما هو الحال عند تقديم الفاعل اما في 
الجملة: الطالب اكرمتهء فعلى الرغم من أنه لا لبس في الحركة بين 
الفمول والبتداً الا ان نحاة البصيرة يقدرون قعلآً يعمل فيها النصب 
يقسره الفعل الذكور بعدهء لتكون (الطالب) مفعولاً به لتقمل المقدّرا"؟» 


(1) وانظر: الجمع +/١91ء‏ +11ء الكواكب الدرية - دين أحد الاهبل. دار 
الكتب الطمية. بوروت؛ نشر دار الباز - مكة ؟/د. 
(؟) انظر رأي اين مضاء قي الرد على النحأة ص ممه 


ود 


لآن الفعل. المدكور قي الجملة قد حصل على مقموله الذي هو الضميرء 
ولي هذا الفمل ما يتعدى الى مفعولين فلا سبيل الى تبرير القتحة على 
(الطإلب) الا بالقول بعامل محذوف يقره الذكور بعده؛ فيكون تحليل 
الجملة: عند اهل البصرة. 
50 + /// مود 

اي.انها مكونة من جلتين» وبذا فانها من حيث المعنى تكون جلة 
مؤكدة .توكيداً لفظيآء وَيَنْصّبْ التوكيد على اجزائها كلها (الفعل 
والفاعل والمفمول به): والقريب ان يكون النصب قد وقع على الاسم 
امتقدم بعامل محذوف وجوباً: لا يجوز اظهارهء ويشترط ان يكون مائلاً 
للمذكور بعدء"' » ومن الطريف كذلك ان هذا امقدم قد يشترط فيه 
الرفع الواجب؛ في حالات: خرجت فاذا زيد يضربه عمروء ولو نصب 
بتقدير الفعل لفسد المعنى'”!؛ في حين يرى أهل الكوفة أن القعل انما 
يتصرف اذا كان متصرفاً في نفضنهء فالامم المتقدم على ألفمل بالفمل 
الواقع على الهاء'"'» يقول صاحب الكافية» يرى اعل الكوفة ان الفمل 
عامل في (زيد) كنا انه عامل في ضميره: «وانما جاز عندها (الكسائي 
والفراء) ان يعمل الفعل الطالب لمفمول واحد في ذلك الفمول وفي 
ضميره معاً في حالة واحدة لأن الضمير في المعنى هو الظاهر؛ فتكون 
فائدة تسليطه على الضمير بعد تسليطه على الظاهر المقدم تأكيد ايقاع 
الفعل عليه ولو قيل على مذهبها ان النتصب بمد القمل الظاهر هو 


ذ١])‏ الكواكب الدرية: +/3. 
(؟) انايق ؟/5ء وانظر الاتصاف مألة ؟٠اء‏ وشرح الفصل +/.؟. 
4 الانصاف مسألة وى الكتاب .<*©/١‏ 
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بدل الكل من النصوب المتقدم لكان قرلا" »» فيكون تمليل الجملة 
عند اعل الكوفة. 


دمع + (ممم) 09/5 حو 1950 
0 


ونحن نرى ان المتكل انما أراد توكيد جزء من امعنى ملا بجزء من 
الجملة» وليس بالجملة كلهاء بالمفمول يهء فقدّمهء يقول ابو حيان: 
« والتقديم عندتا انما هو للاعتناء والاهتام بالمفعول: وسب اعرابي آخر 
فاعرض عنهء فقال: اياك اعني» فرد عليه: وعنك اعرضء فقدّما 
الأهم'"' ». ونا أراد مزيداً هن التوكيد (المتككم) ذكره مرة ثانية في 
موضعه الاصل»: فأصبحت الجملة: أكرمت الطالب الطالب» فاستبدل 
بالطالب ضميره» والعرب تجتنب اجتاع المشتبهين'”2» ولييى الاستبدال 
بالطالب المتقدم, لأنه حينئذ يحتاج الى ما يعود عليه؛ متقدماً عليه. 
فبذا تصل الجملة الى وضعها التحويلي الفعلي الاخيرء الطالب اكرمتدء 
فالجملة في قواعد النحو التوليدي هي 750 ثم تحولت طبقاً لقواعد 
النحو التحويلي ولتفيد معنى جديداً» الى 01/8 ثم جاءتها زيادة لزيد 
من التوكيدء هكذا؛: 


0 01750 موحت 01/50 سرححت 150 


ل 


1 انظر: الكافية 159/١‏ - 17+ وانظر شرح التصريح: .78./١‏ وحاشية الصبان: 
فده 

(9) البسر الحيط: 1765م 

(5) الأشباه والنظائر - السيوطي 5/١‏ 


مكد 


قتكون كلمة الطالب: مفعولاً به مقدم لخرض التوكيد. 
واكرمة فعلاً ماضياً وقاطه.. 


أطاء افاميزة مشعلا ذكزا -فوكيدة اقلفرض .من 


تقديم المفعول به وهو توكيد له. 

ولا يختلف القول كثيراً في الجملة السابقة عا يمكن ان يقال في 
الجمل ذات الفاعل المقدم اللسيوق بإداة تختصٍ بالدخول على القعلا" 
اذاء إِنْ كبا في: اذا السباء انشقثء اذا السماء اتفطرت» أن احد من 
لشركين انتجارك لاجرهاء. وداي امرآة عافت من يليا تعيرا لو 
اعراضة؟""...» تأخذ الآية الاولى لتجليلها طبقاً لمنهجي البصرة» 
والكوفة وليتضح ما نقصده بقولنا البنية المسيقة القائمة على تحويل 
الجملة من توليدية منتجة الى تحويلية 

«اذا السماء انشقت»» يرى اعل البصرة انها مكونة من ججملتين» 
حيث ان السماء فاعل لفعل محذوف يضره المذكور بعده: اذا انشقت 
السماء انشقت هي: : (/ لمقلا +///0580] عم د ا وبذا 
يكون التوكيد توكيداً لفظياً: ججملة بجملة» يقول سب أن حروف 
الجزاء يقبح أن تتقدم الأسباء فيها قبل الأفعالء وذلك لأنهم شبهوها با 
يجزما" . كا أنهم لا يجيزون أن يكون الاسم الواقع بعد هذه الأدوات 
عرشدة الآ لاا هو التعري من العوامل اللفظية المظهرة أو 
القدرة'" » ولكن الذي نراه أن الجملة هنا محولة تحمل معنى عميقاً غير 
الذي كان ها عندما كانت توليدية: انشقت السماء» خبريةء اذ أنها 


(1) واتظر: شرح التمريح: القع مع 
(6) وانظر الاتصاف مسألة: فى جم 

©) الكتاب +/نناء 

1 الانصاف مسألة مه 


1 


أصبحت تحويلية فعلية مؤكدة: 
[80] 0 سحححد [5/] عم د هد 

فالسباء فاعل مقدم للفل انشقت لغرض التوكيد» ثم كانت التأء في 
آخر الفعل اثارة الى جنس المسند أليه المقدم لتحديده وللتذكير يهء 
وبذا يكون التركيب بكامله جملة واحدة. 

إقرم + 9ه عم سحت (19] اند ده 8 

ورا كان هذا الذي دار في ذعن الاخفش عندما قال برأيين يخالف 
في احدها الآخرء فقال في كتابه مماني القرآن؟'' بأن هذه الادوات 
مختصة بالدخول على الفعل» واما فيا ينقفه عنه صاحب مغئي القبيب 
فهو يرى ان هذه الادوات ليست مختصة: فتدخل على الامم تارة وعلى 
الملل يوي 

قلنا ان التلازم قسيان وقد عرضنا القسم الاول. اما الثاني فهو 
التلازم الذي لا يتم الفصل فيه بين المتلازمين وان ثم فذلك قبيحء لا 
تأخذ به العربية إلا في حالات قليلة معدودة» وها تخريج لغوي وان 
عدّها النحاة ثاذة. ويثل هذا القسم الظواهر اللغوية التالية: 

١‏ - التلازم بين المضماف والمضاف اليه وبين حرف الجر 
وبجرورء: 

يقول ابن جني: « والفصل بين الجار والجرور لا يجوزء وهو اقبح 
منه الفصل بين المضاف والمضاف اليدأ' ». وذعب البصريون الى انه لا 


(11 لالد ع سسكتمماة املح 
(9) معافي القرآن 651/9 
(5) انظر مفني اللبيب 55/١‏ 
() الخصائص: +/ووم 


ذذ 


يبوز الفصل بين الضاف والمضاف اليه" ؛ بقير الظرف وحرف الجر في 
حين يرى اهل الكوقة أن ذلك جائز بغير ما ذكره البصريون» ورجح 
أبو حيان رأي الكوفيين بقوله: «واجازها ججهور الكوفيين» وهو 
الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة النسوية الى العربي الصريج 
المحضء ابن عامرء الآخذ القرآن عن عثان بن عفان قبل ان يظهر 
اللحن في لسان العرب'' وذلك في الآية: «وكذلك زين لكثير من 
الشركين قتلّ اولادهم شركائهم». والذي نراء ان المضاف والمضاف 
اليه كالكلمة الواحدة تتحدان برابط نحوي عو الاضافة ثم ترتبط 
الكلمة الناتجة (من حيث المعنى) ببؤرة الجملة (المبتدأ او الفعل) تقول 


مثلا: 


اكرم خالد 2 رثين 0 الجاممة 


اس ا 


غمندما نحلل مثل هذه الجملةء نمدها 9/80, ولكن المفعول به فيها 
مكون من كلمة عحدّدة عخصّصة لكلمة مبهمة؛ والكلمتان في موقع واحد 
(رئيس الجامعة) مفعول بهء ونقول: 


قابل خالد ١‏ رئيس الجامعة امام مكتية 


(1) انظرء الانصاف .25 ممافي القرآن - الفراءء ١/9ت5»‏ وانظر البحر المميط 
7/1 جا وشرح الفصل 03/7 ل +5 
() اليحر الحيطة لومم سالك 


هذ 


رئيس الجامعةء ترتبط بالفمل ارتباطاً مكمّلاً بعلاقة الفعولية عوامام 
مكتيهء ترتبط بالفعل ارتباط الاشارة الى مكان» فالاسم المضاف مع 
الاسم الذي يضاف اليه يكونان في الحم والاعراب جثاية الكلمة 
الواعية: اعد حكيا واحداً في الجملة وترتبط بالبؤرة ارتباطاً يجمع 


؟ - وما ذكرناه عن لضاف والمضاف اليه نقوله عن الجار والاسم 
الذي يأني بعده. قالارتباط بينها لا يميز ادخال عنصر جديدء يقول 
أبن جني: « والفصل بين الجار والمجرور لا يجوز" » فيرتبطان بعلاقة 
الاقتضاء ولتحد امعنى الذي يفيده حرف الجر: الغاية المكا 
الزمانية » !و الواسطةء أو الاستمانة او للتبعيض أو الاستعلاء 
غير ذلك'2: ويكون ارتباطها ببرة الجملة ارتباط الكلمة الواحدة:» 
فتأخذن حك واحداً بصرف النظر عن الحركة التي اخذها الاسم 
الجرور» فهي حركة اقتضاءء ولا اثر ها في معن الجملة؛ فالحرف هو 
الذي يعطي المعنى المرادء التوكيد أو الواسطة... اما الاسم فيأخذ 
الحكم مع ان حركته هي حركة حالة الجر. ثقول: 


ونقول: ما خضير من احيل 


(1) الخصائس: +/ووم 
(؟) انظر: مماني الحروف؛ الرمافيء مماني القرآنء القراء, ؟/هلا. :7١6/+‏ مغني 
اللبيب 008/١‏ 1/6 تفسير القرطبي 60/18. 


كعد 


فجاء الجار وامجرور في الجملة “الاوك تنمة او عنصر تمويل ليفيد 
عن المكان الذي عاد منه الفاعل» ولا اثر للحركة الاعرابية على آخر 
كلمة (الجامعة) لانها حركة اقتضاء لحرف الجر (من)ء اما في الجملة 
الثانية فقد جاءت كلمة (احد) عي الفاعل وجاءت (من) للتوكيد. اما 
(احد) فهي الفاعل وان كانت حركته الكسرة؛ فالكسرة هنا كسرة 
اقتضاء ليس غير ولا آثر لها في المعنى » كا غصلنا القول في شبه الجملة 
في « الزيادة عنصر من عناهر التحويل ». 

* - التلازم بين الموصول والصلة: لا نرى حاجة للحديث في 
امكان الفصل بين الموصول والصلة. فقد تحدث في هذا الموضوع عدد 
كبير من النحاة» من القدماء والحدثين» والذي نعنيه هنا بالتلازم ان 
الاسم اللوصولء لابيامه وعدم اشارته الى مدلول بعينهء لا ينفك يمتاج 
الى ما يأتي بعدهء جملة فعلية أو اسمية: ويكون مع صلته في المعنى 
والحم كلمة واحدة» ترتبط ببورة الجملة لتقوم بدورها في المعنى » وقد 
أدرك النحاة المرب القدماء هذا الذي نذهب اليهء وذلك بقوهم: 
«جلة الصلة لا محل لا من الاعراب ٠٠‏ وذلك لأنها جاءت لتحديد 
الاسم قبلها ولتخصيصه. 


فالجملة تحويلية فعلية جاء التحويل فيها للتوسيع والكشف عن معنى 
مبهم. وما القول: لا حل لها من الاعراب» الا محاولة لتبرير العمل 
والعامل والحركة الاعرابية. 


4 - التلازم بين النعت والنعوت: لا نرمي من هذا العنوان ان 
نناقش قضية الفصل بين التأبع والمتبوعء ولا احلال احدها مكان 
الآخرء ولكنا نقصد انه ان وجدا في الجملة فوجب ان يكونا في الحم 
كلمة واحدة. لا يتم معناها في سياقها الا بذكر شتها الثافي» مثلها في 
ذلك مثل الضاف والمضاف اليهء تقول: 


اكرمت 00 الطالب الجتهد 


إلكك .ايحم 


فارتبطت (الطالب المتجهد) باكرمت كالكلمة الواحدة. 
ورا كان توسيع هذا البند ليشمل بقية التوايع امراً تقبله اللغة» 
وبيسر امكان الوصول الى ما في التراكيب من معان. 


استناداً الى فكرة التحويل: يستطيع الباحث ان يجمع المعافني 
اللغوية الكبرى التي تكون لها التراكيب اللغوية في ابواب رئيسة يجمع 
فيها العناصر التي تؤدي معنى بعينه بصرف النظر عن الحركات التي 
تقتضيها هذه العناصر. فيمكن ان يجمع التوكيد بالتقديم والتأخير 
والتوكيد بالاداة والتوكيد بالنبر او التنغم... في باب واحدء والنفي 
بليس وما ولا ولات وبغيرها في باب واحد... وهكذا في بقية المعاني. 

واللة نسأل ان يوفقنا لأن نفرغ من هذا العمل قريباء وان يكتب 
لنا عليه اجر النية الحسئة. انه تعم الموثى ونعم التصير. 


السراجع المَريية 


الأخفش - عمافي القرآن -ات د.فايز فارس الحمدء 
الكويث» المطيعة العصرية» 1910/8. 

الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 

الاستانبوليء صدر الدين: الموفى في النسو الكونيء شرح خمد 
بهجة البيطار. 

الاستراباذي» رضي الدين: شرح شافية ابن الحاجب: ت مد 
نور الحسن وغيره دار الكتب العلمية بيروت 35098. 
الاستراباذي » شرح كافية ابن الحاجب» .دار الكتب العلمية 
طى كحمقام. 

الاشنوي: شرح الاشموفي. 

الاصفهاني - الدرة الفاخرة في الامثال السائرة: 
الجيد قطامش مطابع دار المعارف - القاهرة؛ .3910/١‏ 
ابن الانباري: اسرار العربية. 

ابن الانباري: الانصاف في مسائل الخلاف. تحقيق جمد بحي 
الدين عبد الحميدء القاهرة 915654- 

ابن الانباري: 
السامراقي بغدادء 3589 


ت د.عبد 


زهة الالباء :في طبقات الادياءء ت ابراهم 


١‏ - أنيسء ابراهم: الاصوات اللقويةء مكتبة الانجلو اللصرية 


اطي إلاقاء 


إرذا 


نا 


1 


أنيس؛ ابراهم: من أسرار العربية: مكتبة الانجلو الصرية» 
ولاكلاء 

الأهدلء جمد بن. أحد : الكواكب الدرية ء دار الكتب العلمية 
بيروت»ء نشر دار الباز - مكة. 1552 

ايلوار » رونالد» مدخل الى اللسانيات؛ ترججة بدر الدين 
قاسم » مطيعة جامعة دمشقء» .١98٠‏ 

براجستراسرء التطور النحوي للغة العربية» اخرجه وصححه: 
رمضان عبد التوابء مكتبة الخانمي » القاهرة 1941. 
بروكلان» تاريخ الادب العربي ترجة عبد الحلي النجار. 
دار الممارف. 

بروكلان» فقه اللغات السامية. 

بشرء كبا سحدء عل اللغة العام - الاصوات - القاهرة 
الأول 

البقلي» مد قنديل: وحدة الامثال العامية في البلاد العربية» 
مكتبة الانجلو المصرية - القاهرةء» .1١534‏ 

بكرء يعقوب: دراسات في فقه اللغة العربية. 

ترزي: فئؤاد: في أصول اللغة والنحو. 

ثعلبء أبو العباس: الس ثعلبء ت: عبد السلام هارون 
كول 

الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الاعجاز؛ نثير: عبد المنعم 
خفاجي . القاهرة 15536. 

الجرجانيء عبد القاهرء دلائل الاعجاز. نشر: محمد رشيد 
رضا. 

الجرجانيء علي بن جمدء التعريفات: مكتية الحلبي - 
القاهرة ه359 


ل 


ا 


لذ 


الحمل:. سليان ين سرد 'الفتؤبهات" الالميةاء حيدق . الباي 
الحلي - القاهرة. 

ابن جني» ابو الفتح - الخصائصء ت: حمد علي النجارء 
دار المدى للطباعة - بيروت. 

أبن جني ء أبو الفتح » سر صناعة الاعراب» القاهرة 15614 
ابن جني ء اللمع في العربيةء ت فايز فارس. 

حجازي: ممود فهمي , عل اللغة, الخاغجي » القاهرة. 
الحديئي: خديبة: الشاهد وأصول النحو في كتاب' سيبويه. 
ابن حزم: الاحكام في أصول الاحكام. 

حسان» قام: «التراث اللغوي عند العرب » في مجلة فصول 
العدد الأول 193 

حسانء تام: اللفة العربية مبناها وممناهاء الهيئة المصرية 
العامة عمقل 

حسان » تمام: مناهج البحث في اللفةء دار الثقافة؛ 19104 . 
حسان» تام : الأصولء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1947 . 
حسين ٠‏ عبد القادر: أثر النحاة في البحث البلاغي ؛ دار نهضة 
مصرء 2191-6 

حلوانيء عمد خير: أصول النحو العربي. 

الحموي» ياقوت: معجم الادباء » دار احياء التراث العربي - 


بيروت . 
أيو حيانء البحر المحيط. مطبعة السمادة - اثقاهرة 
14 ها 

خرماء نايف: أضواء على الدراسات اللفوية المماصرةء سلسلة 


عالم المعرفة 391/8. 
ابن خلدون» المقدمةء دار القلمء بيروت 1598 - 
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ين 


زادهء طاس كبرى» مفتاح السعادة 

الزبيديء ابو بكرء طيقات التحوبين» ت ابو القفل 
ابراهم - دار الممارقف. 

الزجاجي » الايضاح في علل النحوء ت مازن المبارك 1509. 
الزجاجي . كتاب اللامات» دمشق 84اه. 

انرشن البرهان في علوم القرآنء ت: عمد أبو الفضل 
ابراهيء دار أحياء الكتب العربية» القاهرة /1681. 
زكرياء ميثال: الألسنية التوليدية والتحويلية» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1545. 

زهايمء رودلف. الامثال العربية القديمةء ترجمة رمضان عبد 
التواب»مؤسة الرسالة» 953 819ؤ1. 

الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل» 
مطبعة مصطفى الحلي » القاهرة: 1535. 

الزعشري: المستقصي في الامثال» دار الكتب العلمية - 
بيروت, 7ل181ء 

السامرائي: ابراهم » فقه اللغة المقارنء دار العم للملايين - 
بيروت 54كلاء 

السامرائي: ايراهسم: في النحو العرفي نقد وينساءء دار 
الصادق - بيروت 19348. 

مهدي صالح: الجاز في البلاغة العربيةء» دار 
الاقلء 

السجاعي: حاشية السجاعي على القطر 
السدومي » أبوفيدء كتاب الامثال؛ تحقيق رمضان عبد 
التواب» الهيئة المصرية العامةء 3519. 

ابن السراجء الاصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» 
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مطيعة التعإن + التجف 39199. 
سيبويهء الكتابءطء بولاقء وطيعة هارونء عانم الكتب. 
السيوطي » الاقتراح في عم أصول النحوء حيدر آبادء 
1ه 

السيوطي» الزهر في علوم اللغةء تحقيق ممد أبو الفضل 
ابراهي وغيرهءدار احياء التراث. 

السيوطي . همع الموامع » بيروت» دار المعرفة. 

الشلقاني» عبد الحميدء مصادر اللغة» الرياضء 1580. 
الصالح ‏ صبحيءدراسات في فقه اللقةء دار العم للملايين - 
بيروت 3515. 

الصبان» حاشية الصبان. 

الصميديء عبد التعال: النحو الجديدء دار الفكر العربيء 
القاهرة 35419. 

ابو صوفةء حمد: الامثال العربية ومصادرها في التراثء 
مكتبة الاقصى - عبان. 

طلب» عبد الحميد» أصول النحو وتاريخه. مككتبة الشبابء 
القاهرة . 

عبد الباقي» عمد فئؤادء المعجم الفهرس لألقاظ القرآن 
الكريم: دار احياء التراث العربي؛ بيروت. 

عبد النورء جبورء العجم الادبي دار العم للملايين» بيروت 
ؤلاؤا. 

ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ تحقيق جمد سعيد العريان؛ دار 
الفكر. 

عبدهء داودء أبحاث في اللقة العربيةء 
ابن عصفورء شرح جل الزجاجي» الجز, 


روت. 


الأولء بقداد. 
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يفا 
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العطارء حاشية المطار على شرح الازهري. 

ابن عقيلء شرح ابن عقيل: تحقيق جمد محي الدين عبد 
الحميدء دار الفكر - 4او١.‏ 

العماديء ابو السعود» تفسير أبي السعودء دار احياء التراث 
العربي - بيروت. 

عبايرة» خليل: البنية التحتية بين عيد القاهر الجرجاني 
وتشومسكي ء في جلة الأقلام يقداد عبد ى 66و(3. 
عبايرة » خليل » معجم الامثال والاقوال في لسان العرب. تحت 
الطيع . 

عبايرة » خليل» نبر الكلام وعوامله بين الوصفية والمعيارية في 
أوزان الافمال الماضية واللضارعة ء الاقلام . 

عمرء أحمد ممتارء درامة الصوت اللغوي - عالم الكتب 
القاعرة 3597. 

عمرء أحجمد مختارء البحث اللغوي عند العرب» دأر الممارف» 
القاعرة . 

عمر. أحمد مختارء من قضايا اللغة والنحوء عالم الكتبء» 
القاهرة 191014. 

عون - حسنء دراسات في اللفة والنحوء الاسكندرية 
لححطة 

الغارابي: ديوان الادب؛ تحقيق أحمد ممتار عمر 15974. 
أبن فارس: الصاحي في فقه اللفةء ت أحمد صقرء القاهرة 
يفتطة 

الفارسيء ابو علي: المسائل المسكريات» ت امباعيل عبايرة 
عان محكقكةء 

الفراء» ابو زكريا: مماني القرآن» اليئة المصرية العامة 


لق 


لكك 
أملد- 


للكتاب , +1539 

القراعيدي» الخليل بن أحد: المين بقداد 1939. 
فكء يوهان: العربية دراسات في اللفة واللهجات 
والأساليب - القاهرة 184٠‏ 

القيروزابادي: القاموس المحيط. 

القاليء أبو علي: الاماليء الحيئة الصرية العامة 3910/0. 
ابن قتيبة» أدب الكاتبء ت عمد عحي الدين عبد الحميدء 
مطيمة السعادةء +2153 

القرطي : الجامع في أحكام القرآنء مصور من طبعة دار 
الكتبء دار الكاتب العربي القاهرة. 1531. 

القرطبي» أبن مضاء: الرد على النحأة» القاهرة» دار 
الاعتصاىء ؤلمؤدلء 

القزويني » جلال الدين: التلخيص في علوم البلاغةء ت عبد 
الرحن البرقوقي , دار الكاتب العرلي - بيروت. 

كيال» ريحي : اللغة العيرية. 

ابن مالك ء تسهيل الفوائد وتقريب المقاصدء القاهرة 

البرد أبو العباس: المقتضب» ت عمد عبد الخالق عضيية» 
عالم الكتب بيروت 1537 

الخزوميء مهدي: في النحو العربي نقد وتوجيه. 

الخزومي» مهدي: مدرسة الكوفة. 
ابن مضاء: الرد على النحاةء ت شوقي ضيفء وت: جمد 
البنا. 

مصطفى» ابراهيم: أحياء النحوء القاهرة 84؟١.‏ 

مطلوب»ء أحمد: البلاغة العربية 
المهيري: عبد القادر: «مساعية في تحديد الجملة الاسمية 
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الحوليات التونسية عدد مء 1938. 

أبو موسى, عمد: خصائص التركيب» مكتبة وهبةء القاهرة 
قحا 

اليداقي» مجمع الامثالء ت عمد بحي الدين عبد الحميد 
ققولء 

ابن النديمء الفهرست» دار المعرفةء بيروت. 

هارون» عيد اللام حمد: الاسالييب الانثائية في النحو 
العربي. 

ابن هشامء اوضح المسالك الى الفية ابن مالكء ت جمد عبد 
الحميد » القاهرة 9687. 

أبن هثام: شرح شذور الذهب؛ تحقيق محمد عبد الحميد. 
ابن هثام: قطر الندى وبل الصدى - تحقيق مد عبد 
الحميد» مطبعة السعادة القاهرة 1558. 

ابن هشا اللبيب» تحقيق حمد عبد الحميد. مطبعة 
المدقي - القاهر: 
ابن يعيشء شرح الفصل. عام الكتب - بيروت» مكتبة 
المتن - القاهرة. 
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الراجع الاإجتبيّة 


#تنسنمالعمقة ‏ قامعمعكء ‏ كدمنتولا» ع1 ,0418م 
عتاتممعة له اعمال اا «لةتتصممع علطمرة طذ ومتجوعسر 
1981 ,3 .816 ,26 اهم بمعتفيمع 

05 #ستصوعنه #اناء*اله عطا» ,لخ )1 ,31416]1م 
هأ ,«تقتسممج عاأطوتة صذ عمالااة ورملستطاءحةه عتصمع 
.1982 ,15 مموراظطمم-لم 

4 ووناعه7دعمك 05 كوكش ...>1 ,1811[ؤاكم 
«تتمسمع ‏ عنطمعم ‏ لتععمك ‏ صدّ ع«ماسره ‏ لقدمتامصيزر 
ره نلسالة عتتسماعة قصة عأطدرى +105 تعدرناول لعددسمرعام] ,مذ 
.1984 ,1 .اود 

.70 ,ماناه1! ,لاوواددمطم عتطمم .5 ,للم .11 
,28500010 )0 ومتتستتممه م15 ,8.8 ,للمقهعمللم 
.5 بكوع" عاستعفهم ,لعولا وعلر 

ا.لاكدمطا عناعسامر8: ,5 ,11 مه 

مذ #عسطعة برمعتلتسية قمه أعنعا كمما5 ات لم8 
[1١ 167-181, 7‏ نردوم مناعنتههذا ,دستتهمع 
عتكندومنا. كتممطامركز 9/80 عط ده ,م للمائعظم 
974 ,1-37 :87 ,لمشدوصة 

ده عوضنم0 .5 111114151 مه بذ ,للفتحوعه 
.94 ,48-325 عومسهمما ,كماد لدتامعلدمع 

رقعلتء التععمة تذ كستعاام»م لمعنانت 71526 .31 رناند] تعره 
.1968 ,173-178 :4 ,كعناةتدههذ1 ؤه لمموبهة 


يلف 


2 


3) 


4 
5 


6 
0 


إن 


9 


10 


اتمطع نظ ,لم110 ,عارملا 716 ,عهمسهمه] ,.آ ,810011181 
1933 ممعم قمد 

عومدهمما بهمنممعط )0 يممتاستتسمنه ع5آ ,5 ,801133088 
.1933 ,41:555-573 

عما 06 قامفوم 6ه مرج 5< 05 ,31.0.5 ,#الافعى 
كود عتسعقهم ,عار لا بجعا( بعمسصدع أن ممتاسمتتلدممعامز 
191 

ا 1 تابنا 
]0 كومتتعلهد! بعري تمعمعاوصومه 05 بوممطا عتاساصزة 
.0 ,297-321 :6 عومبوممها 

عفمناهمم] ,زاصع8 4 عستدرة 4س كومما5 , 17ل ,اذى اجقعهم 
1972 ,326-342 ,48 

؟أه #متدماعصطة همه صعم1 مط م0 ,13ل ,نهم مكعم 
.6 ,3-40 :7 (اكأسوصذ عناطدومنا بوعنده تمدمتام سم متعهمما 
:عكناكتكلة ‏ عمشطتيم ما صممة ووم ,.كز.اا ,كلاه 
زولا 709 ركمام رد تمدم نمسم كمه 16 ارمتعنه ماه عم 


يندا 

.انتذنا لمسدة! ,عممنهمم! 0 لإفناء 16 ,.011.,0.8 المع 
.960 رتمعمم 

عدتهة11 عط بكعدعحء عنفامعادرزة ١.‏ ,0110115161 
.7 ,لماسوق8 


عط , و#ممط اهصن هذ عصيسها تصنت ,./( ,/1 1108/0816 
.1964 رممنموقة بعتهمة 

بتقاووه 6ه «ممعطا هط 06 كممعة .71 ,0101/5169 
.1965 معدم 2017 كعد( رعولتطسوت 

انول ع1( بفهند فصه مهسسهمما .76 ,08011516 
.1968 اسممماة 


عات عممع 01 الإتمعطا عط صذ عمنمه1 .31 ,/110105161© 
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.1966 ,ومامدا! رعمودةط م75 ,تمدرهميو 

+ مدعو هذ ممتاصممع8 مه ممتضمة .1< ,033090510 
.1972 بعتهدا؟ غ15 بعمصصميع 

7163701 ,عمددودما ده عممتصقم* 04 ,لالأقالا 10‏ 
+1975 

عتالشتهمنا كه عسعتمء لمعنهما ع1 .20 ,لأكاكازمي. 
5١‏ بلعلا بم ,لإودمطا 

عتمم 06 ععانام مه كومتشتفوم0 .73 ,/10قا امت 
.5 ,2-4 بعتسولهمة عتاعتسهمن] 

خده اوم ؟ه مدمعم جد ,© ,الفط 

,قاكنات فم علهدع (دنسندهمنة هذ )مطل .8.11 ,اماع 
.1973 رعه1 بلقدا؟ ممعم :كنز 

ل ا ل رت لفان 
.208-2311963 :19رققه اا بممسصمع د مأمدمام تممص 
ما دمنكن همذ مح ,8 ,808833 همه .17 راجاءالاممم 
.1974 ,ارملا بوعل ,عهددهمم1 

لاثم كمتمتمويع ك0 متمد نمه عصمة ,كا .ل ,تدع قاجععون 
لنك5 ممتممعم أن ععقمة عط 10 مممععاعم عطنمتاتصر 
كه كلمدعجنونا لمت بوكطمعم0 .11 لطوموه1 صذ متأصعمعاة 
.1963 كمعم5 ,3117 بكعماة ,عهف ست ,عهدنهمما 

عت شهمن؟ بممتاتقدمه طعممط-8مآ عط م0 ,.ى ,680510 
.1974 ,308-319 :11 ,لوشسوصة 

بممئعة/ا 71 ى بطمتتودع هذ معلدم مم8 ,./3 ,هك 
.1973 ,451-464 :]1 ,لاتشدهما عتاعنيهمنا 

عت نامتتهسنآ هه هذ مفمطكاة ,25 ,كاتهمقة 
نعم كمدنا عط نمه ممم سهمه- م ,.2.5 ,5للقماز 
1957 ,01.33 ,عههدهمها ,تمص عتعندهمن] مذ 

كت قاعومم ‏ أمسمتاسصم همده 166 .2.5 ,715هلة 
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.1959 ,وعناعتبهمنا أعمتوماموومطاصم _#سوع ماه عهمدههم 1 عه 
,#ومدوسمآ 6ه عسعماة ‏ اممنلسسطلدلة .2.5 ,كلأقااهة1 
1963 علمملاسعلم 

,عسدمة ععدعندعة 06 كتظاوعد عدما5 .25 ,كلاكقة11 
965 مماندهاة 

]0 لممسة بتملدزة هذ يومامدمطه ,8 ,ا12208ظم 
.1972 ,251-265 ,77111 .71 ,قمتاعتتهمف1 

,«عتاعنتاهمن]. مرعومد هذ موعسمه ‏ .0.1 ,2100168137 
.1958 بعأعملا بوعل 

05 مممطا. #اناعم عام هف ,8.5 ,2077 لل عمل 
.1969 ,5:218-241 مهعموسمآ أن كسمتتمفسده؟ ,تمنتتههمم 
علد تمنماع قمع وصوومت .7.5 ,0077ل83 مود 
7 ,21-35 :1] بمسهم عتعنبهمن1 

كان ءتصدوعة عاطفمهناهمني عصدمة م0 .1.5 ,01681320178هل 
,282-297 :47 ع#فهدهممآ ,ومتتعومم قمهة ورمقتاممبي أناوطة 
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هذ «ومنامكمعلمذ عناممهمة   1.5.,‏ ,061300011هد 
مهعم" 1117 .كعدالط رهف »تصن ممسرسدي عاتلمتفدعع 
عناهةتدعة (#متقهمايت هه 0ه .15.5 ,14016181101715 
.1976 ,89-150 :7 مهم عتامامهمنا ب«متتمادع ممم 
ممه عاراة بق«متتفصم سهد ,تمبسطمعمم8 قمة . مامممل 
بوهم" 11.1.7 رومتممعم 

بعلمل و2 ركةتستمدمع 06 لإطومددانطم عط ,0 ,821 ق8 8م85 
1965 

5ه معطا لملمومنمذ مخ ..36 رآناه2 همه .ل ,2آهكا 
,كعم 2111 بمعدا! ,مول اسم ,عدهناوتعهمة عناعشوسنا 
1964 

بمدصسصمع 6ه رمعت الدصصة 1686 .ل ملتفظ امك 
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.1973 بعمآ ,اله1ة-ممنامعمع .83.1 ,كنات فممبوعاهمط 
تمنادعاعنت هذ وعلاتلهعمآ] 06 ومناتدمم عط1 ,.5 ,0لللككا 
1971 ,333-378 :11 بمندومة عناعندهمنا ,وعهمعارعة 

لهة تعقنةك لمستعتمذ مه عامنماعمه© ,.85 ,0لللآكا 
,363-385 :117 لامنندوم] عتاعتسهمنا ,كععمزاتن5 لعنامعامعد 
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ب«مناعاعك عممعطه ات +42 كدمةاتهمه) .5 ,810لا 
.1975 ,161-175 :13 عهمبهمما 5ه عمضتهفميهر. 
,كعناعتدهمن1 لمعناء,معط 16 ومتءتهدمام1 .3 ,1:05 
.1968 ,كمعءه .اندلا ,عوك رطست وملهدما 

عدتمهدم 5ه ومتموعد ع1 ,لممطءت؟ قمه معفه0 . 
,دمفهمآ ,عاطسصف-ات؟ اأمععدم ,للأققع 

لماع نلصمامذ على بكعتاتدهمنا لعمعن .8.1 ,208125 
.1964 ,اعفدم ,لإوتريع 

.1921 ,لرولا «ع71 ,عمددهوممة .18 ممه 

الددة» عط بناكشتهمنآ رعنهل1 ,ل(7/1150 قمة .5 ,5301111 
.979 بووعع لاثملا فمهنهمآ] ,ممتاساملاعرية'إطاعمتسمط 4ه 
.1968 ,مم0 ,هتنم كمه مصنمده11 ,18115/11110181 
.7 ,لمطكد0 ,ععنامدصعو ذه وعامعممه .5 ,االتهاللنانا 
عهددهمما ,كاممع؟! اتمطاتج صم ممه ,.77 ,180030121 
.965 ,484-89 :41 

,##قنومما عاطقة )0 تمسصده ل ../9 ,9/8106111 
1898 ,كوه الانمنآ عولتطاصمة 0‏ 
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الفهترس ٌالعحام 


الت وض فوع الصَفكحة 
0 
1 
الفصل الاول 
دراسات في عم اللغة ال 
اهتام القدماء بدراسة اللغة 1١‏ 
بين علم اللغة وفقه اللفة 37 
ميادين علم اللغة: 
عم اللغة العام , 1 
عم اللغة التقابي ٠.‏ 
علم اللغة التاريخي 
عم اللفة المقارن .. ين 
عم اللغة الوصفي ‏ . 0 
عام اللغة ومستويات التحليل اللفوي 5 
لض 


عوامل اعاقة الدرس اللغوي عند العرب . 
الفصل الثاني 
اعلام النهضة بالدرس اللفوي في الغرب ونظرياهم ‏ 0 


فرديناند دي سوسير 


لحف 


افولرة سايير 
ليوتارد بلومقيلد ... 
زيلغ سابيتي عاريس 
نوام تثومسكي 
اسس النظرية التوليدية التحويلية 
أهم عناصر التحويل ..... 


الفصل الثالث 
منهج. وتطبيق 5 


الجملة العربية بين التوليدية والتحويلية 
عناصر التحويل 
١‏ - الترتيب 


؟ - الزيا 

شيه الجملة لعل 

؟ - الحذف 7 

4 - الحركة الاعرابية ل 

م - القتهم .. 3 
مصطلحات لا بد من توضيحها لفن 
ظاهرة التلازم كيلا 
قائمة المراجع العربية .. لين 
قائمة المراجع الاجنبية 0 
عتويات الكتاب . 


1 


